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ملخص : 

يناقــش خلــق التكــر وآثــاره الســلبية عــى 

الفــرد والمجتمــع، مــع التركيز عــى تعريف 

التكــر وأســبابه وعلاجــه، بالإضافــة إلى 

ــن مصطلحــات مشــابهة  ــه وب ــرق بين الف

ــوء  ــك في ض ــتكبار، وذل ــر والاس ــل الك مث

القرآنيــة.  والآيــات  الشرعيــة  النصــوص 

يمكــن تلخيــص محتــواه البحــث عــى 

ــو الاتي  النح

تكلــف  التكــر هــو  التكــر:  تعريــف   

الترفــع عــى الغــر بنــاءً عــى اعتقــاد غــر 

صحيــح بمنزلــة لا يســتحقها.

 يختلــف عــن الكــر الــذي يعــر عــن 

إحســاس داخــي بتفــوق الذات.المتكــر 

اللــه وحــده، لأن عظمتــه  هــو  بحــق 

وكبريــاءه صادقــة وواقعيــة.  أنــواع التكــر: 

يتعلــق  الــذاتي  التكــر  وصفــاتي:  ذاتي 

بشــعور داخــي بالتفــوق، بينــا الصفــاتي 

يتصــل بامتــاك المــال أو الجــاه. بحــق أو 

بغــر حــق: التكــر بحــق يكــون للفقــراء 

ــق  ــر ح ــا بغ ــه، أم ــتغنون بالل ــن يس الذي

ــراء. ــى الفق ــاء ع ــر الأغني ــو تك فه

ــات  ــود إلى صف ــر يق ــر: التك ــار التك   آث

ســلبية مثــل الترفــع في المجالــس، الاختيــال 

في المــي، واحتقــار الآخريــن. يؤثــر ســلباً 

عــى الفــرد، كــا يظهــر في قصــة إبليــس 
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ــج  ــره. ينُت ــبب تك ــه بس ــر مكانت ــذي خ ال

ــال ازدراء  ــن خ ــرة م ــة مدم ــارًا مجتمعي آث

ــم. ــى حقوقه ــداء ع ــن والاعت الآخري

علاجــات التكــر: التواضــع كعــاج أســاسي 

للتكــر. تربيــة النفــس عــى الخُلــق الحســن 

ومواجهــة النفــس عنــد ظهــور أي بــوادر 

تكــر. الفــرق بــن التكــر والاســتكبار: التكــر 

قــد يكــون بحــق أو بــدون حــق، بينــا 

ــر  ــب الك ــى طل ــا ينطــوي ع ــتكبار دائمً الاس

بغــر اســتحقاق. اللــه يوصــف بالمتُكــر لأنــه 

يوُصــف  ولا  والكبريــاء،  بالعظمــة  يتفــرد 

ــه. ــق ب ــا لا يلي ــب م ــه لا يطل ــتكبر لأن بالمس

الكلــات المفتاحيــة: )) الاخــاق , التكــر, 

الاثــار الوضعيــة, الســنة النبويــة((

Abstract: 
This study discusses the concept of arrogance 
and its negative effects on individuals and 
society, focusing on its definition, causes, and 
remedies, as well as distinguishing it from 
related terms such as pride and conceit, in 
light of Islamic texts and Quranic verses. The 
research can be summarized as follows:
Definition of Arrogance: Arrogance is the 
deliberate act of elevating oneself above oth-
ers based on a false belief in an undeserved 
status. It differs from pride, which reflects 
an internal sense of self-superiority. True 
arrogance belongs to God alone, as His 
greatness and majesty are truthful and real 
Types of Arrogance: Intrinsic and Attributive: 
Intrinsic arrogance is an inner feeling of su-
periority, while attributive arrogance relates to 

possessing wealth or social status.
Justified and Unjustified: Justified arrogance 
applies to the poor who rely on God, while 
unjustified arrogance is the rich looking down 
upon the poor.
Effects of Arrogance: Arrogance leads to nega-
tive traits such as self-exaltation in gatherings, 
strutting in one’s walk, and despising others. 
It harms individuals, as demonstrated in the 
story of Iblis, who lost his position due to his 
arrogance. It also produces destructive societal 
impacts through disdain for others and viola-
tion of their rights.
Remedies for Arrogance: Humility is the pri-
mary treatment for arrogance.
Cultivating good character and self-reflection 
whenever signs of arrogance appear.
Distinction Between Arrogance and Conceit: 
Arrogance may be either justified or unjus-
tified, while conceit always involves seeking 
grandeur without merit.
God is described as “The Arrogant” (Al-Mu-
takabbir) because He alone possesses true 
greatness and majesty, but He is never de-
scribed as “The Conceited” (Al-Mustakbir) 
because He does not seek what does not befit 
Him.

كل  في  مذمومــة  صفــة  التكــر  المقدمــة: 

مخلــوق، لأن الكبريــاء لا يليــق إلا باللــه تعالى 

وحــده. فالخلــق بطبيعتهــم يحملــون النقص، 

ــة لا  ــع صف ــه يتصن ــم فإن ــر أحده ــإذا تك ف

تليــق بــه. والمتكــر إمــا أن يكــون مؤمنًــا 

تقيًــا فــا ينبغــي لــه أن يتكــر عــى أحــد، أو 
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فاجــراً شــقيًا فهــو ذليــل عنــد اللــه، والذليــل 

لا يســتحق التكــر. لذلــك، فــإن التكــر منفــي 

عــن الخلــق بــكل الأحــوال, التكــر قبيــح مِــن 

كل مخلــوق، لأن الكبريــاء لا يليــق إلا للــه 

ــإذا تكــر  تعــالى. إذ الخَلــق محــل النقــص، ف

ــق  ــا لا يلي ــف بم ــه اتص ــف لأن ــم تكلَّ أحده

بــه، والمفُتخــر المتُكــر إمــا مؤمــن تقــي فــإذن 

لا ينبغــي لــه أن يتكــر عــى أحــد، أو فاجــر 

شــقي فهــو ذليــل عنــد اللــه والذليــل لا 

يســتحق التكــر، فالتكــر منفــي عــن الخلــق 

: مقاربــات  الاول  المبحــث  بــكل حــال)1(. 

ــة  اصطلاحي

ــى  ــع ع ــف الترف ــو ))تكل ــر: ه ــرِّفَ التك تعُ

الغــر لاعتقــاد منزلــة لنفســه لا يســتحق 

الغــر، والمتكــر في صفــة اللــه تعــالى المبالــغ 

في العظمــة(()2(. وأيضــا: ))المتُكــر المطُلــق 

ــة إلى  ــرا بالإضاف ــرى حق ــكل يُ ــذي ال ــو ال ه

ذاتــه فــإن كانــت هــذه الرؤيــة صادقــة كان 

التكــر حقــا وصاحبــه مُحقــا ولا يتصــور ذلــك 

عــى الإطــاق إلا اللــه وإن كانــت كاذبــة 

ــر مُبطــا(()3(. أو((  ــر باطــا والمتُك كان التك

: العُجُــب مــع ملاحظــة ترفعــه عــى المتكــرَ 

عليــه، ويلزمــه ملاحظــة المتكــرَ عليــه، ومــع 

ــر،  ــل التك ــر لا يحص ــن الغ ــر ع ــع النظ قط

ــب(()4(. ــاف العُج بخ

أو هــو: اظهــار العلــو، ســواء كان مطابقــا 

للواقــع أو لا)5(. ويمكــن أن نعــرف التكــر: 

بلحــاظ غــره لا  لذاتــه  يــراه  هــو ســمو 

ــار  ــع إفتق ــاه م ــال لغن ــأي ح ــه ب ــك عن ينف

الغــر إليــه، بغــض النظــر عــن صدقــه. وأمــا 

الكِــر: ))هــو أن يــرى نفســه فــوق غــره 

ــا  ــوه عنه ــات الكــال لخل ــة مــن صف في صف

وعــا يســاويها بزعمــه فيحصــل بــه في قلبــه 

نفخــة(()6(. وهــذا التعريــف ناظــر لمــرض 

نفــي خُلقــي. ومَــن يــرى نفســه فــوق غــره 

في صفــة الكــال، تحصــل بــه هــذه النفخــة، 

ــس،  ــع في المجل ــاره: الترفّ ــه أو آث ومــن علامات

والتقــدّم في الطــرق، والاختِيــال في المــي، 

ــج  والنظــر بالمآقــي وعــن الاســتحقار، وتعوي

العنــق وإطــراق الــرأس، والاتـّـكاء، وقيــام 

النّــاس بــن يديــه، والســر راكبــا مــع المشــاة 

ــخص  ــروج إلَّ بش ــرك الخ ــة، وت ــر علَّ ــن غ م

عقيبــه، والاســتنكاف مــن عمــل البيــت، ومــن 

ولبــاس  الأذى،  واحتــال  الســلعة،  حمــل 

الــدون، والغضــب عــى مــن لا يبــدأ بالســام، 

والاهتــام بعــدم إصابــة الخصــم المناظــر 

ــه)7(.   ــكار علي والإن

المطلب الاول : الفرق بين الاستكبار والتكبر

غــر  مِــن  الكــر  طلــب  الإســتكبار:  أن   

ــد يكــون باســتحقاق.  اســتحقاق. والتكــر: ق

ــه تعــالى :المتُكــر.  ــه صفــة لل ــذا صــح قول ول

ولا يجــوز : المسُــتكبر)8(.  وذلــك لأن الألفــاظ 

المشــتقة مِــن الكبــر مذكــورة في حقــه تعــالى 

كالأكــر والمتُكــر، بخــاف مثــاً العظيــم فــإن 

لفــظ المتعظـّـم غــر مذكــور في حقــه)9(. والتاء 

في المتكــر للتفــرد والتخصــص لا تــاء التعاطــي 

ــا  ــاء: ))ي ــا الحك ــن وصاي ــف)10(. وم والتكل

بنــي إيــاك والتجــر والتكــر والفخــر فتجــاور 

إبليــس في داره، يــا بنــي دع عنــك التجــر 
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والكــر ودع عنــك الفخــر، واعلــم أنــك ســاكن 

القبــور(()11(. ومــن الأحاديــث القدســية قولــه 

تعــالى: »الكبريــاء ردائي والعظمــة إزاري فمــن 

ــه:  ــي فيهــا قصمــت ظهــره«)12(، وبيان نازعن

ـه بكبريائــه وعظمتــه  إنــه مَــن عــرف اللّـَ

ــن  ــق مِ ــى الخَل ــر ع ــاده فالتك ــع لعب تواض

لأنــه حفــظ  جهلــه،  عــى  دليــل  العَالـِـم 

ــا)13(. وينقســم  ــن غــر بصــرة فيه ــوال مِ الأق

التكــر الذميــم عــى قســمين: تكــر ذاتي 

وتكــر صفــاتي، فالتكــر الصفــاتي محصــور في 

ــن  ــر م ــاه، فالتك ــال والج ــا: الم ــن ه موجب

ــا، إلا إن  ــا وعق ــا شرع ــاس وإن كان قبيح الن

ــذر.  ــورة ع ــه ص ــال في ــاه والم ــاب الج لصح

وأمــا مَــن لا يملكهــا إذا تكــر فــا عــذر 

ــه فــا شــك  ــة ل ــه، فالتكــر إذن صفــة ذاتي ل

نتائجــه رديئــة)14(. وينقســم التكــر مــن وجــه 

ــا  ــق، ف ــر ح ــر بغ ــق وتك ــر بح ــر: تك آخ

كان بحــق هــو تكــر الفقــراء عــى الأغنيــاء، 

ــر  ــم، وتك ــاّ في أيديه ــه ع ــتغنائهم بالل لأس

بغــر حــق وهــو تكــر الأغنيــاء عــى الفقــراء 

ــر)15(. ــن الفق ــه م ــا هــم علي ازدراءً لم

ابتـُـيِ بــداء  وأمــا في علاجاتــه فــإن مَــن 

مِــن الأخــاق الذميمــة يمكــن لــه دفعهــا 

بمــا يضــاده مــن الــدواء، فالتكــر يــداوى 

بالتواضــع، وقســوة القلــب بالتعطــف والرقة، 

ــة  ــار رهيب ــه ن ــر كأن ــرَى التك ــذا)16(. ويُ وهك

ــره  ــن عم ــرا مِ ــن صرف وط ــل مَ ــة، مث حارق

ــه، وفي لحظــات يتحــول  ــاء وتأثيــث بيت في بن

كلــه إلى هبــاء منثــور بســبب شرارة صغــرة، 

الحطــب،  في  النــار  فعــل  يفعــل  فالتكــر 

فــا تنفــع مــع التكــر الســنين المعمــورة 

بالطاعــة والبنــاء. والشــاهد قصــة إبليــس 

اللعــن! لأنــه اختلطــت عليــه معــاني الأشــياء 

فــراح يضعهــا حســب تصوراتــه الخادعــة 

المحــدودة ولم يــدرك أن النــار ليســت أفضــل 

وأشرف مِــن الــراب، فالــراب مصــدر جميــع 

الــركات كالنبــات والحيــوان والمعــادن وهــو 

ــو  ــمل ه ــارة اش ــاه، وبعب ــل حفــظ المي مح

منبــع وأصــل كل كائــن حــيّ، ومــا عمــل 

ــة  ــا تكــون مُخرب ــرا م ــار إلا الإحــراق وكث الن

ــرا  ــف كث ــق التكــر يختل ومُهلكــة)17(. إن خُل

ــازع  ــر ينُ ــون المتك ــابقا، ك ــاه س ــاّ تناولن ع

اللــه تعــالى شــأنه بخــاف الكــذب والإســتهزاء 

الذميــم  الخُلــق  فهــذا  وغيرهــا،  والكفــر 

قاصــم لصاحبــه بالعقوبــة والإذلال، فعــن 

ــه(  ــه وآل ــه علي ــه محمد)صــى الل رســول الل

قــال: )) يقــول اللــه: الكبريــاء ردائي والعظمــة 

ــه  ــا ألقيت ــدا منه ــي واح ــن نازعن إزاري، فم

في نــاري((. وقــال أيضــا: )) يحــر المتكــرون 

يــوم القيامــة أمثــال الــذر في صــورة الرجــال، 

ــن  ــكان(()18(. وم ــن كل م ــذل م ــاهم ال يغش

هــذا ســنتتبع أثــر خُلــق التكــر في حيــاة 

ــم.   ــال الآي الكري ــن خ ــون م ــرد والك الف

أثــر التكــر عــى الــذات ومثالــه قولــه تعــالى: 

ـاَ دَعَوْتهُُــمْ لتِغَْفِــرَ لهَُــمْ جَعَلـُـوا  ) وَإِنِّ كُلّـَ

ثِيَابهَُــمْ  وَاسْتغَْشَــوْا  آذَانهِِــمْ  فِ  أصََابِعَهُــمْ 

 ،]7 (]نــوح:  اسْــتِكْباَرًا  وَاسْــتكَْبَوُا  وا  وَأصََُّ

عندمــا نتصــور أن نبيــا صالحــا يدعــو النــاس 

الى الفطــرة والحــق بحســن الخلــق والحكمــة 

مــع مــا لــه مِــن العمــر المديــد أعوامــا قضاها 
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بينهــم بطبــع ســليم وســاحة، وبالمقابــل 

ينــال منهــم شــتى صنــوف الأذى والتكذيــب، 

فــا يســع ربــه تعــالى إلا أن ينتــر لــه قبــال 

الطغيــان بالطغيــان والتكــر بالتكــر. فلــو 

ــي  ــة للنب ــوة التوحيدي ــذه الدع ــا في ه نظرن

نــوح، نــرى انهّــا جمعــت بــن علــوم الأنفــس 

وعلــوم الآفــاق، أمّــا علــوم الأنفس فــانّ قومه 

اســتكبروا مــع انـّـه أمرهــم بالاســتغفار، وهــذا 

مِــن علــم الأنفــس، وأمّــا علــوم الآفــاق فإنّــه 

ــا  ــون وم ــق الك ــن خل ــه مَ ــأن الل ــم ب ذكره

ينتفعــون بــه)19(. فكفارهــم كانــوا إذا بــدأ 

ــم  ــدوا بأيديه ــه س ــام( كلام ــه الس نوح)علي

ــارا  ــم أخــرى، اظه ــة وأفواهه أســاعهم دفع

لقلــة الرغبــة في ســاع كلامــه وجــواب مقالــه 

ــه، إذ  ــوا بفعلهــم عــى عــدم الإصغــاء ل ليدل

قــد أبهمــوا طريقــي الســاع والجــواب وهــا 

ــم  ــم بأكفه ــكوا أفواهه ــاه، فيمس الاذن والف

كــا يفعــل مَــن يمســك عــن الــكلام، ويؤيــده 

ــن  ــنَ مِ ــأُ الَّذِي ــمْ نبََ ــمْ يأَتْكُِ ــالى: )ألََ ــه تع قول

قبَْلِكُــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثَـُـودَ وَالَّذِيــنَ مِــن 

بعَْدِهِــمْ لاَ يعَْلمَُهُــمْ إلِاَّ اللـّـهُ جَاءتهُْــمْ رسُُــلهُُم 

ــواْ  ــردَُّواْ أيَدِْيهَُــمْ فِ أفَوَْاهِهِــمْ وَقاَلُ بِالبَْيِّنَــاتِ فَ

ــكٍّ  ــي شَ ــا لفَِ ــهِ وَإنَِّ ــلتْمُ بِ ــا أرُسِْ ــا بَِ ــا كَفَرنَْ إنَِّ

ــم: 9[،  ــبٍ (]إبراهي ــهِ مُرِي ــا إلِيَْ ــاَّ تدَْعُوننََ مِّ

فــردّ الأيــدي هنــا يفيــد تكــرار فعــل الــيء 

ــوا يكــرون  ــه أولا، لأنهــم كان ــا بعــد فعل ثاني

الفعــل هــذا عنــد كلام رســلهم)20(. والســبب 

إســتطالتهم  الأنبيــاء  لدعــوة  إنكارهــم  في 

واحــد  كلّ  بإمــكان  لأعتقادهــم  عليهــم 

منهــم أن يكــون نبيّــاً، فتكبّهــم واســتعلائهم 

عــى الواســطة الإلهيــة ينطــوي عــى الكفــر 

بالمقامــات الإلهيــة، وهــذا يجــر إلى جحــد 

ــائط)21(. ــك الوس ــاء تل وإب

وإستغشــائهم بالثيــاب حتــى لا يبــروا نوحــا 

كراهــة منهــم لــه، لأن المبُطــل مُــرا بكراهــة 

رؤيــة المحُــقّ، ولئــاَّ يعرفهــم نــوح فيدعوهم، 

ــم  ــة أنه ــوارد في الآي ــى الإصرار ال ــي معن فف

يعتقــدون بقلوبهــم أنهّــم متــى قــدروا عــى 

الذنــب فعلــوه)22(. فتكــروا وأنفِــوا عــن قبول 

ــتفعال(  ــة )الاس ــان بصيغ ــة الإتي ــق، وعلّ الح

ــوا الكــر، وهــم لم  ــم طلب أي الإســتكبار: لأنه

يكونــوا كــراء بالحقيقــة)23(.

المطلب الثاني : الأدلة على أثر تكبرهم الذاتي

ــذا  ــم وك ــذي كان له ــل ال ــد الطوي أولا: الأم

ــم. ــل نبيه ــن قب ــذار م ــرة الإن ــول ف ط

ــن  ــول الأجل ــم بأط ــم وتكذيبه ــا: زهده ثاني

وهــو الأجــل المســمى لتلــك النفــس وإنتهــاء 

ــوي وقبولهــم  ــة الجســد المــادي الدني صلاحي

بالأجــل العاجــل.

عــى  والتســالم  الأجيــال  تعاقــب  ثالثــا: 

ــكان  ة، ف ــدَّ ــال ع ــتكبار لأجي ــب والإس التكذي

الأب يــأتي بابنــه ويشــهده عــى تكذيــب نــوح 

ــه. ــوه ل ــل اب ــا فع ك

عــى  الدالــة  الجســدية  أفعالهــم  رابعــا: 

الإنــكار والإمتنــاع نحــو غلــق الأذنــن والفــاه 

بالأيــدي واستغشــاء الــرأس بالثيــاب.

ــه  خامســا: تكــرار فعلهــم مــن الســخرية من

ومــن صنعــه ــــ الســفينة ــــ والمؤمنــن معــه.

ــكار  ــب والإن سادســا: إصرارهــم عــى التكذي



2م
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

الآثار الوضعية للأخلاق في القرآن الكريم والسنة الشريفة )دراسة تفسيرية( الآثار الوضعية للتكبر انموذجًا

26

والتكــر حتــى حــن نــزول العقــاب وطغيــان 

المــاء مــن غــر رجعــة لنبيهــم ليدفــع عنهــم 

ــل  ــازل كــا فعــل فرعــون وقومــه، والدلي الن

فعــل ابنــه والتجائــه للجبــل دون أبيــه وربــه.

ــاع أو  ــغ دون إنقط ــتمرارية التبلي ــابعا: إس س

فتــور أو تراخــي وذلــك طــول الفــرة الزمنيــة 

ليــا  ســنة  وخمســون  تســعمائة  البالغــة 

ــرا وإسرارا. ــارا جه ونه

ثامنــا: زهدهــم في المغفــرة الربانيــة عــن 

ذنوبهــم وكــذا إســتغنائهم عــن كرمــه تعــالى 

ــدرارا للنعــم. ــم م ــن إرســال الســاء عليه م

تاســعا: تناســب عــذاب الإســتأصال لتكبرهــم 

ة الأخــذ وعلــو  وطغيانهــم مــع الإبــارة وشــدَّ

ــي  ــه الت ــكل أمواج ــان وش ــذاب كالطوف الع

ــال. كالجب

وتوحيــد  وتعاضدهــم  تحزبهــم  عــاشرا: 

ــه تعــالى ورســوله والدعــوة  ــام الل صفهــم أم

الى الحــق والجهــر لــه بالعــداوة والتكذيــب.

ــر يصــم  ــذا نجــد أن للتكــر والإســتكبار أث  ل

طــرق ورود الحقائــق مــا يجعــل الفــرد 

ــة  ــزة والعظم ــة والع ــام المنع ــارق في أوه غ

فــا تجــد الحقائــق طريقــا الى إقناعــه مهــا 

ــد  ــبيل الرش ــام، فس ــات عظ ــه آي وردت علي

ــن  ــه م ــر ب ــا يخُ ــه لا م ــو علي ــا ه ــده م عن

ــة  ــجية ذاتي ــر س ــي يص ــن. حت ــل الصادق قب

راكــزة في ذاتــه تقــود النفــس خاصتــه الى 

ــاء.  ــن الكبري ــتى مواط ش

أثــر التكــر عــى النفــس ومثالــه قولــه تعــالى: 

ــزلَِ  ــوْلَ أنُ ــا لَ ــونَ لقَِاءنَ ــنَ لَ يرَجُْ ــالَ الَّذِي )وَقَ

ــدِ اسْــتكَْبَوُا  ــا لقََ ــرَى رَبَّنَ ــةُ أوَْ نَ ــا المَْلَئكَِ عَليَْنَ

ا كَبِــراً( ]الفرقــان:  فِ أنَفُسِــهِمْ وَعَتـَـوْ عُتـُـوًّ

 ،]21

الآيــة الكريمــة تتحــدث عــن أثــر التكــر 

ــداء  ــه النفــوس المريضــة ب ــذي تتصــف ب وال

ــن  ــا الذي ــة لوجدن ــا الآي ــو تفحصن ــر، فل الكِ

لا يخافــون لقــاء اللــه وحســابه يختلقــون 

الأعــذار والحجــج في إنكار الرســالات والرســل. 

فطلبــوا رؤيــة اللــه تعــالى وهــذا غــر ممكــن 

لأنتفــاء القــدرة في القابــل ــــــ العــن ــــــ لا 

ــة  ــت الرؤي ــو كان ــالى. ول ــه تع ــل الل في الفاع

ــا  ــا عاتي ــا كان طالبه ــة لم ــبحانه ممكن ــه س ل

ســائر  كطلــب  طلبــا  كان  بــل  مســتكبرا، 

المعجــزات)24(.

المســتكبرين  طلــب  تعــالى  اللــه  فحــى 

محمــدا  بــأن  لتخبرهــم  الملائكــة  بأنزالــه 

نبــي، أو يرونــه تعــالى فيخبرهــم هــو بذلــك، 

ــمة،  ــوا مجس ــم كان ــم أنه ــن طلبه ــر مِ يظه

والتــي  ســبحانه  لــه  الرؤيــة  لتجويزهــم 

إســتكبارهم  أن  فبــن  التشــبيه،  تقتــي 

ــذا  ــم ه ــم وتجبره ــهم، وتكبره كان في أنفس

بغــر حــق، فخرجــوا بطلبهــم إلى أفحــش 

الظلــم)25(. فجعــل اللــه تعــالى الاســتكبار 

مقدّمــة لعتوِّهــم الموصــوف بالكبــر)26(. وقــد 

ــم  ــقّ في قلوبه ــن الح ــتكبار ع ــروا الاس أضم

واعتقــدوه، فتجــاوزوا الحــدّ في الظلــم وبلغــوا 

أقــاصي مراتبــه، لأنهّــم لم يجــروا عــى هــذا 

بلغــوا غايــات  إلَّ لأنهّــم  العظيــم  القــول 

الاســتكبار، حيــث عاينــوا المعجــزات القاهــرة 

فأعرضــوا عنهــا، واقترحــوا لأنفســهم الخبيثــة 

غيرهــا، فــكان فعلهــم فعــل قــوم موسى)عليه 
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ــوسَ  ــا مُ ــمْ يَ ــوا: )وَإذِْ قلُتُْ ــن قال ــام( ح الس

ـهَ جَهْــرةًَ  ـى نـَـرَى اللّـَ لـَـن نُّؤْمِــنَ لـَـكَ حَتّـَ

اعِقَــةُ وَأنَتـُـمْ تنَظـُـرُونَ( البقــرة:  فأَخََذَتكُْــمُ الصَّ

ــتكبروا  ــهم، واس ــوا في أنفس ــد تعاظم ٥٥. وق

وامتنعــوا عــن الإيمــان فطلبــوا آيــة لم تطلبهــا 

أمــة قبلهــم)27(. وأمــا معنــى )في أنفســهم( في 

الآيــة: أي أنهــم أضمــروا الاســتكبار عــن الحق 

ــاد في قلوبهــم واعتقــدوه  ــر والعن وهــو الكف

ــا  كــا قــال تعــالى: )إنِ فِ صُدُورهِِــمْ إلَِّ كـِـرٌْ مَّ

ــر: 56[،  ــهِ ( ]غاف ــم بِباَلغِِي هُ

المبحث الثاني انواع الكبر واثاره

المطلب الاول : انواع الكبر

ــة في  ــر للمبالغ ــم بالكب ــف عتوه ــد وص وق

ــر  ــواع الكِ ــرَ أن شر أن ــد ذكُِ ــه)28(.  وق إفراط

ــة  ــه ثلاث ــم ومن ــن اســتفادة العل ــع مِ ــا يمن م

ــور)29(: ص

الأول: التكــر عــى اللــه وهــو أفحــش أنواعه، 

ــان  ــض والطغي ــل المح ــه إلا الجه ــار ل ولا مث

مثــل مــا كان لنمــرود وفرعــون القائــل :)  

ــىَ(  ]النازعــات: 24[ . ــمُ الْعَْ ــا رَبُّكُ ــالَ أنََ فقََ

الثــاني: التكــر عــى الرســل والأوصيــاء وهــذا 

ــه ســبحانه وإن  ــن التكــر عــى الل ــب مِ قري

كان دونــه، لأنــه تكــر عــى الرســل مــع 

ــالَ  ــو: )وَقَ ــالى نح ــه تع ــة الل ــرار بربوبي الإق

ــا  ــزلَِ عَليَْنَ ــوْلَ أنُ ــا لَ ــونَ لقَِاءنَ ــنَ لَ يرَجُْ الَّذِي

المَْلَئكَِــةُ أوَْ نـَـرَى رَبَّنَــا لقََــدِ اسْــتكَْبَوُا فِ 

ا كَبِــراً(   ]الفرقــان: 21[.  أنَفُسِــهِمْ وَعَتـَـوْ عُتـُـوًّ

الثالــث: التكــر عــى العبــاد وذلــك بــأن 

يسَــتعَظم نفســه ويســتحقر غــره، فيزدريهــم 

ويســتصغرهم ويأنــف عــن مســاواتهم نحــو: 

)عَبَــسَ وَتـَـوَلَّ أنَ جَــاءهُ الْعَْمَــى ( ]عبــس:1-

ــو  ــاني، فه ــذا وإن كان دون الأول والث 2[، وه

أيضــا عظيــم كونــه ينــازع اللــه في صفتــه 

التــي لا تليــق إلا بجلالــه. فالتكــر هنــا يؤثــر 

عــى النفــس فيصــور لهــا شــأنا ليــس لأحــدٍ 

ــا إلا  ــا بربه ــع إقراره ــه، م ــا مثل ــن أقرانه م

ــأتي  ــن ي ــى م ــى ع ــا حت ــم رفعته ــا تتوه أنه

بالمعاجــز، وذلــك لأن التكــر يجعــل غشــاوة 

ووقــر عــى طريقــي المعرفــة وهــا الســمع 

والإبصــار، فمهــا وردت عليهــا مــن حقائــق 

لا تأخــذ تلــك الحقائــق طريقهــا الى القلــوب 

المقفلــة عــن المعرفــة لتعاظــم الأوهــام وكــر 

الخُيــاء في نفوســهم، فيجعــل النفــس ركينــة 

الأوهــام غــر ملتحقــة بركــب باقــي النفــوس 

الصحيحــة الخاليــة مــن أســقام الأمــراض 

ــية. الأنفس

المطلب الثاني : اثر الكبر

قولــه  ومثالــه  الجســم  عــى  التكــر  أثــر 

يسَْــتغَْفِرْ  تعََالـَـوْا  لهَُــمْ  قِيــلَ  )وَإذَِا  تعــالى: 

ــمْ  ــهُمْ وَرَأيَتْهَُ وْا رُؤُوسَ ــوَّ ــهِ لَ ــولُ اللَّ ــمْ رسَُ لكَُ

ــتكَْبِوُنَ( ]المنافقــون: 5[،  سْ ــم مُّ ونَ وَهُ ــدُّ يصَُ

نعــرف أن الجســم آلــة للــذات والنفــس، 

ــض  ــه، إلا بع ــب طاقات ــا الإرادة بحس تحركه

الحــركات الــا إراديــة، فلــو إســتبينّا حــركات 

ــا  ــم لوجدناه ــتكبرين وتصرفاته ــام المس أجس

قــد إتَّســقت في حــركات إراديــة توصلهــم 

الى غايتهــم المنشــودة مــن تكبرهــم ذاك. 

ــان التكــر يظهــر في شــائل الفــرد  ــه ف وعلي

كتصعــر الخــد في الوجــه، والنظــرة الشــزرة، 
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ــا،  وإطــراق الــرأس، والجلــوس متربعــا ومتكئ

وأمــا في  كلامــه فيظهــر التكــر في صوتــه 

ــره  ــيته وتبخ ــا في مش ــر أيض ــه، ويظه ونغمت

وقيامــه وجلوســه وفي حركاتــه وســكناته، وفي 

ــه  ــه في أحوال ــه وســائر تقلبات ــه وأفعال تعاطي

ــك  ــن مــن يحــوز ذل ــن المتكبري ــه، فمِ وأعمال

ــا)30(. ــر في بعضه ــن يتك ــم مَ ــه، ومنه كل

ــتكبرة  ــة مس ــن فئ ــدث ع ــاه تتح ــة أع والآي

تلــوي الــرؤوس تكــرا بعدمــا طلُِبَــت بالمجيء 

ــاق.  ــب النف ــم ذن ــتغفر له ــول ليس الى الرس

والــيَّ هــو فتــل الحبــل مــرارا، ومنــه لَّ الرأس 

واللســان بمعنــى إمالتهــا)31(، فــإذا نصحهــم 

ــاّ  ــة م ــم بالتوب ــقٍّ وطالبه ــولٍ ح ــح بق ناص

ــم  ــوله له ــه ورس ــر اللَّ ــى يغف ــه حت ــم في ه

أصروا عــى باطلهــم وأعرضــوا عــن الحــق، ثم 

ــم  ــن، لأنه ــاخرين متكبري ــهم س ــزوّا رؤوس ه

ــاج  ــن يحت ــرون أنفســهم أجــلّ وأعظــم ممّ ي

يزعمــونٌ)32(.  كــا  ورضوانــه  الرســول  إلى 

فلــو يراهــم رآئي لوجدهــم يعرضــون عــن 

ــه  ــة قول ــل وهــم مســتكبرون عــن إجاب القائ

ويميلــون الــرؤوس هــزوا واســتكبارا)33(. وقــد 

وصــل بهــم التكــر والغــرور مبلغــا حرمهــم 

ــة  ــتغفار والتوب ــرص والاس ــتثمار الف ــن اس مِ

ــك  ــواب، وذل ــق والص ــق الح ــودة لطري والع

حبــا منهــم لأنفســهم واعتزازهــم  بذواتهــم، 

جعلهــم أبعــد مــا يكونــوا عــن الإســام، 

ــي التســليم والرضــا والاستســام  ــذي يعن وال

ــرأس  ــزةّ ال ــم ه ــدت منه ــق، فب ــل للح الكام

إعراضــا واســتكبارا)34(. وتخــر آيــة أخــرى: 

ـاَ دَعَوْتهُُــمْ لتِغَْفِــرَ لهَُــمْ جَعَلـُـوا  ) وَإِنِّ كُلّـَ

ثِيَابهَُــمْ  وَاسْتغَْشَــوْا  آذَانهِِــمْ  فِ  أصََابِعَهُــمْ 

وا وَاسْــتكَْبَوُا اسْــتِكْباَرًا(   ]نــوح: 7[،  وَأصََُّ

ــم  ــت له ــوح كان ــوم ن ــن ق أن المســتكبرين مِ

أعــال وتصرفــات متحــدة عنــد دعوتــه لهــم، 

نحــو جعــل أصابعهــم في آذانهــم والإستغشــاء 

اســتنكافهم  عــن  كنايــة  وهــذا  بالثيــاب، 

تغطيــة  وأمــا  دعوتــه،  إلى  الاســتماع  مِــن 

ــم شــخصه ولا  ــرى أعينه ــى لا ت ــرؤوس حت ال

ــر  ــة عــن التنف ــم وهــذا كناي يعــرف وجوهه

ــوا  ــذا هــم ألحّ ــه، ل ــدم الاســتماع إلى قول وع

عــى الامتنــاع مــن الاســتماع واســتكبروا عــن 

ــذا  ــا)35(. وك ــتكبارا عجيب ــوت اس ــول الدع قب

ــن  ــة أخــرى يظهــر تصرفهــم العمــي مِ في آي

ــالى  ــه تع ــة الل ــة بحكاي ــاع الحقيق ــرآء س ج

)ثـُـمَّ عَبَــسَ وَبـَـرََ   ثـُـمَّ أدَْبـَـرَ وَاسْــتكَْبََ(  

قلــب  هــو  فالتعبيــس   ،]23-22 ]المدثــر: 

الوجــه وتقطيبــه، والبَــر هــو قبــض مــا بــن 

العينــن مــن الســوء وإســوداد وجهــه جــرآء 

ــه  ــه اللَّ ــى: قاتل ــل المعن ــر، وحاص ــك الأم ذل

ــوح  ــع وض ــدّر م ــا ق ــا م ــدّر في آياتن ــف ق كي

الحجّــة فقطــب وجهــه ومــا بــن عينيــه 

ــتكبر  ــه واس ــرّ ب ــقّ ولم يق ــن الح ــرض ع وأع

عــن اتبّاعــه)36(. فالادبــار والاســتكبار هــا 

مــن الأحــوال الروحيــة، ورتبّهــا تعــالى في 

التمثيــل عــى النظــر والعبــوس والبســور 

وهــي مِــن الأحــوال الصوريــة المحسوســة 

مِــن  نلحــظ  الجســم)37(.  عــى  لظهورهــا 

جملــة هــذه الآيــات الكريمــات أن أثــر التكــر 

يظهــر عــى الجســم ويضبــط في تصرفــات 

تــكاد تتوحــد في عمــوم المســتكبرين نحــو 
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وبــر  الجبهــة  وتقطيــب  الــرأس  إمالــة 

الوجــه والإعــراض بالجســم عــن المتكلــم 

وتركــه وإظهــار عــدم الإهتــام بالخصــم 

والبخــرة في المشــية وبــدو الضحــك وحــركات 

ــو اطَّلــع عليهــم  الإســتخفاف وغــر ذلــك، فل

مُطَّلِــع مِــن دون معرفــة أمــر الخــاف لوجــد 

ــل مســتكبرين  ــون هــذه الأفاعي ــن يفعل الذي

ــه  ــأن أهل ــتنقصين ش ــق مس ــول الح ــن قب ع

ــر  ــن بالخصــم مهــا كان شــأنه. أث غــر مبال

ــه تعــالى: )  ــه قول التكــر عــى الجســد ومثال

وَاسْــتكَْبََ هُــوَ وَجُنُــودُهُ فِ الْرَضِْ بِغَــرِْ الحَْــقِّ 

ــا لَ يرُجَْعُــونَ  ( ]القصــص:  ــمْ إلِيَْنَ ــوا أنََّهُ وَظنَُّ

39[، الآيــة الكريمــة تثبــت تكــر الطغمــة 

ــوده،  ــى جن ــيته وحت ــون وحاش ــة فرع العاتي

ــد  ــون أولا كقائ ــر لفرع ــبت التك ــة نس فالآي

ــمع  ــن الس ــم مِ ــا له ــد لم ــت الجن ــم أشرك ث

والطاعــة لــه، فالظاهــر أن تجنيدهــم كان 

ــم  ــة جعلته ــازات خاص ــط وإمتي ــق ضواب وف

عــى أعــى درجــات الإلتــزام، بحيــث لا يفكــر 

أحدهــم بأنــه وقيادتــه ضالــون. فعــن ســائل 

ــام(  ــه الس ــد الله)علي ــا عب ــألت أب ــال: س ق

عــن أدنى الالحــاد، قــال: )إن الكــر أدنــاه()38(. 

فالإلحــاد إنــكار وجــود الخالــق، والتكــر عــى 

ــوده  ــون وجن ــكاره. ففرع ــارب إن ــق يق الخال

ـه تعــالى وعــى رســوله،  اللّـَ تكــرّوا عــى 

وقيــل أن موسى)عليــه السّــام( قــال لــه: 

ــى  ــا فرعــون آمِــن ولــك مُلــكك، فقــال: حتّ ي

ــه  ــال ل ــان فق ــاور هام ــان، فش ــاور هام أش

هامــان: بينــا أنــت ربّ تعُْبَــد إذ صرت عبــدا 

ــه)39(.  ــة خالق ــن عبوديّ ــتنكف ع ــد فاس تعَبُ

ويذكــر مَــن يكتنــز تفســره النحــو والبلاغــة 

إن الظاهــر اســتمرار فرعــون عــى الكفــر 

ــه  ل علي ــدُّ ــه يَ ــة لمــا حــل ب والمعــاصي الموجب

التعبــر بــكان والفعــل المضــارع، ومــع الإيمان 

ـهُ  لا اســتمرار، لقولــه تعــالى )وَمَــا كَانَ اللّـَ

ــونَ  ــهُمْ يظَلِْمُ ــوا أنَفُسَ ــن كَانُ ــمْ وَلكَِ ليَِظلِْمَهُ

في  اســمه  نظــم  وإن  ]العنكبــوت:40[،    )

ســلك مَــن ذكُِــر معــه قــارون وهامــان ظاهــر 

أيضــاً في المدعــى. وأيُِّــد بالدليــل )أنَِ اقذِْفِيــهِ 

ــمُّ  ــهِ اليَْ ــمِّ فلَيُْلقِْ ــهِ فِ اليَْ ــوتِ فاَقذِْفِي فِ التَّابُ

ــاحِلِ يأَخُْــذْهُ عَــدُوٌّ لِّ وَعَــدُوٌّ لَّــهُ وَألَقَْيْتُ  بِالسَّ

نِّــي وَلتِصُْنَــعَ عَــىَ عَيْنِــي  عَليَْــكَ مَحَبَّــةً مِّ

( ]طــه: 39[ حيــث أن عــدو هنــا  صفــة 

ــوت  ــدل عــى ثب ــوت، في مشــبهة وهــي للثب

ــه  ــه لموسى)علي ــالى وعداوت ــه تع ــه لل عداوت

ــن كاف في  ــدى العداوت ــوت اح ــام( وثب الس

ســوء حالــه، وأمــا إيمــان البــأس واليــأس غــر 

ــان المخــذول  ــذا إيم ــدون شــك، وك ــول ب مقب

ــة  ــاع الأئم ــل، وأن إج ــذا القبي ــن ه ــو مِ فه

المهتديــن عــى عــدم القبــول ومســتندهم 

تعــالى  وكلامــه  والســنة)40(.  الكاتــب  فيــه 

وجــال  شــأنه  عِظــم  عــى  دال  الآيــة  في 

مــع  لهــم  اســتحقارا  فشــبههم  كبريائــه، 

ــن تــراب أخــذه  كونهــم جَــمّ غفــر بكــفٍ مِ

الإنســان بكفــه وطرحــه في البحــر)41(. فعظَّــم 

بقوله)أخذنــاه(  وعذابــه  أخــذه  ســبحانه 

ــره وجنــده الذيــن ظاهــروه عــى الكفــر  وحقَّ

والطغيــان كأنــه أخذهــم باليــد ثــم طرحهــم 

وبــكل مهانــة كمــن يأخــذ جَــرادة ويطرحهــا 

ــر في  ــة البحــر، قاصــدا البحــر الأحم في مهلك
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مــر)42(. فأنفــوا وتعاظمــوا عــن قبــول الحــق 

واتبــاع مــوسى فأنكــروا البعــث وشــكوا فيــه، 

وأهلكهــم  البحــر  في  وطرحهــم  فعاقبهــم 

بالغــرق)43(. ولمــا كان تعاظمهــم وعلوهــم 

ــم،  ــزة بالإث ــم الع ــا، أخذته ــاس أيض ــى الن ع

ــر  ــن أث ــادا، مِ ــه شرا وفس ــوا في أرض الل وعاث

عــدم إيمانهــم باللَّــه واليــوم الآخــر، ولا بمبــدأ 

ــهم  ــر إلا بأنفس ــيء آخ ــيّ، ولا ب ــر ح وضم

ــز  ــل وع ــم ج ــة، فأخذه ــم الدنيوي ومنافعه

أخــذ عزيــز مقتــدر، قيــل في ذات اليــمّ الــذي 

ــن  ــا م ــه خوف ــا في ــوسى وليده ــت أم م ألق

ــه  ــدو للَّ ــذا الع ــه ه ــه، فالتقط ــون علي فرع

ولــه لينتفــع بــه أو يتخــذه ولــدا، ولمــا شــبّ 

مــوسى وكــر حــاول جهــده أن ينفــع فرعــون 

ولكنــه  والعــذاب،  الهــاك  مــن  وينقــذه 

ــه  ــره ان أهلك ــة أم ــكان عاقب ــرّ، ف ــر وتك نف

ســبحانه في نفــس اليــمّ الــذي ألُقِــي فيــه 

مــوسى، والتقطــوه منــه آل فرعــون، وفي ذلــك 

اليــمّ  لعــرة لأولي الأبصــار)44(.  أعتقــد أن 

الــذي ألقــي فيــه مــوسى هــو النهــر. لأن مَــن 

يلقــي شــيئا فيــه تعيــده الأمــواج عليــه قبــالا، 

لــذا يكــون النهــر أولى بالإلقــاء لأن مــن يلقــي 

شــيئا ينحــدر أفقيــا مــع تيــاره فيمــر بمناطــق 

متغايــرة بحســب مجــراه وهــذا بخــاف 

البحــر لأنــه يعــود عليــه عموديــا. ثــم أن مَــن 

ــة  ــات جوي ــرى تقلب ــر ي ــوار البح ــكن بج يس

ــوار  ــكن بج ــن يس ــاف مَ ــه، بخ ــديدة من ش

النهــر فــا يــرى منــه ذلــك. وأن أمــواج البحــر 

ــرى  ــه، ولا ن ــا أو تحطم ــرق راكبه ــة تغ عاتي

ــه  ــد دولت ــر ح ــر. والبح ــواج النه ــك في أم ذل

والنهــر في منتصفهــا فآمــن لــه الســكن في 

المنتصــف لا في الحــدود.

وحتــا أنــه تعــالى لا يحتــاج إلى أوصــاف 

التكــر  حالــة  ولكــن  كهــذه  البطــش 

والعــدوان تســتولي عــى الإنســان فينــى 

ــره،  ــرور فك ــر والغ ــح الك ــئ بري ــه، ويمتل ربَّ

ــم؟.  ــرور به ــذا الغ ــل ه ــن وص ــن إلى أي ولك

يذكــر أحــد المفسريــن أن ســبب موتهــم كان 

ــذي هــو  مصــدر معيشــتهم قاصــدا النيــل ال

ــم،  ــكان مقــرة له ــم ف رمــز عظمتهــم وقوته

ــي لا  ــياء الت ــيَّ الأش ــالى رم ــه تع ــم الل فرماه

قيمــة لهــا وطرحهــا بعيــدا، فــا قيمــة هــذا 

الجــاني  المتجــر  المتكــر  الأنــاني  الإنســان 

المجــرم، فطهّــر ســبحانه الأرض مِــن لــوث 

وجودهــم)45(. 

أعتقــد أن مــا غرقــوا فيــه هــو البحــر لا 

ــة  ــي عــى جمل ــك الإســتنتاج مبن النهــر. وذل

ــا: أن العمــق للبحــر أكــر مــاّ في  أمــور منه

النهــر، فيكــون ســببا للإهــاك آكــد. ثــم مــا 

يكــون فلقيــه كالطــود العظيــم يشــر الى 

البحــر لعمقــه لا النهــر، قــال تعــالى )فأَوَْحَيْنَــا 

ــقَ  إِلَ مُــوسَ أنَِ اضِْب بِّعَصَــاكَ البَْحْــرَ فاَنفَلَ

فـَـكَانَ كُلُّ فِــرقٍْ كَالطَّــوْدِ العَْظِيــمِ (]الشــعراء: 

ــه  ــوسى وقوم ــروب لم ــة اله ــا غاي 63[. وأيض

ــون  ــا، فيك ــون فيه ــة لا ســلطان لفرع الى جه

ــذي  ــر وال ــه الى النه ــر أولى من ــا ورآء البح م

وضفتيــه.  عليــه  مبســوط  ســلطانه  كان 

ــروب  ــد اله ــم بع ــالى يصــف حاله ــه تع وقول

بقولــه تعــالى )وَجَاوَزنْـَـا بِبَنِــي إِسْآَئيِــلَ البَْحْــرَ 

َــوْاْ عَــىَ قَــوْمٍ يعَْكُفُــونَ عَــىَ أصَْنَــامٍ لَّهُــمْ  فأَتَ
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ــمْ  ــاَ لهَُ ــا كَ ــا إلِهًَ ــل لَّنَ ــوسَ اجْعَ ــا مُ ــواْ يَ قاَلُ

ــونَ ( ]الأعــراف:  ــوْمٌ تجَْهَلُ ــالَ إنَِّكُــمْ قَ ــةٌ قَ آلهَِ

138[، فعبورهــم البحــر يوحــي الى خلاصهــم 

مِــن ســلطان فرعــون، كــا قــال شــعيب 

وهــو يســكن بــاد الشــام لمــوسى عنــد هربــه 

ــاَ  ــهُ إحِْدَاهُ ــي ) فجََاءتْ ــه للقبط ــبب قتل بس

ــوكَ  ــتْ إنَِّ أبَِ يدَْعُ ــتِحْيَاء قاَلَ ــىَ اسْ ــيِ عَ تَْ

ــاءهُ  ــاَّ جَ ــا فلََ ــقَيْتَ لنََ ــا سَ ــرَ مَ ــكَ أجَْ ليَِجْزِيَ

ــالَ لَ تخََــفْ نجََــوْتَ  ــهِ القَْصَــصَ قَ وَقَــصَّ عَليَْ

 ،]25 (]القصــص:  الظَّالمِِــنَ   القَْــوْمِ  مِــنَ 

ــن  ــر المؤمن ــة أم ــاه رواي ــا أخترن ــد م ويعض

اليهــود  ببعــض  نكايــة  الســام(  )عليــه 

الشــامتين: حيــث قــال لــه بعــض اليهــود: مــا 

ــال  ــه، فق ــم في ــى اختلفت ــم حت ــم نبيك دفنت

ــه: إنمــا اختلفنــا عنــه لا فيــه  عليــه الســام ل

ولكنكــم مــا جفــت أرجلكــم مــن البحــر حتى 

قلتــم لنبيكــم )وَجَاوَزنْـَـا بِبَنِــي إِسْآَئيِــلَ البَْحْرَ 

َــوْاْ عَــىَ قَــوْمٍ يعَْكُفُــونَ عَــىَ أصَْنَــامٍ لَّهُــمْ  فأَتَ

ــمْ  ــاَ لهَُ ــا كَ ــا إلِهًَ ــل لَّنَ ــوسَ اجْعَ ــا مُ ــواْ يَ قاَلُ

ــونَ ( ]الأعــراف:  ــوْمٌ تجَْهَلُ ــالَ إنَِّكُــمْ قَ ــةٌ قَ آلهَِ

138[)46(، فالإمــام إختــار البحــر في مقولتــه لا 

ــر. النه

ــد  ــى جس ــر ع ــذي ظه ــر ال ــر التك ــن أث فم

فرعــون، جُعِــلَ بدنــه آيــة دالــة على مَــن كان 

التكــر دأبــه في بقــاء جســد مُدعــي الربوبيــة 

ــظ،  ــل والحظي ــا في التنكي ــة علي ــا علام العلي

فكلــا عاينــه جبــار أو منكــر أو متكــر عــى 

الحــق يــرى في جســده العــرة والموعظــة 

لمــن كان لــه قلــب حــيّ، والعجيــب مــا 

ــة  ــم بالدراس ــرون عليه ــم يم ــوم أنه ــراه الي ن

والتحليــل والعــرض بالمتاحــف والتقاريــر مــن 

غــر إتعــاظ،  وذلــك إمــا للتكــر نفســه الذين 

يعيشــونه فــا يتعظــون، وإمــا لجهالــة مركبــة 

أو بســيطة حالــت دون الإتعــاظ. وبمــا أن 

ــه  ــر وعن ــر والتج ــدر التك ــو مص ــون ه فرع

ــه  ــذا جعل ــر، ل ــك الك ــده ذل ــه وجن ــذ آل أخ

ســبحانه آيــة دونهــم مــع إشــراكهم جميعــا 

بنفــس الأخــذ والعقوبــة. فــكأن الإهــاك 

ــه فإقتضــت الإرادة  ــه لســوء ذنب غــر كاف ل

تعاينــه  ســالما  يبقــى جســده  أن  الإلهيــة 

أبصــار الصالحــن والطالحــن الى يــوم الديــن 

ــر  ــر أث ــه أن للتك ــا بيان ــا أردن ــه. وم يلعنون

ــر  ــا ظه ــن صــوره م واضــح عــى الجســد، مِ

عــى جســد اللعــن فرعــون، فمــع علــو 

المــاء عليــه وعمــق البحــر أطفــاه تعــالى لآل 

فرعــون وقومهــم ومَــن كان بعدهــم ليكــون 

ــة.  ــذ والمهان ــكال الأخ ــرة لن ع

 أثــر التكــر عــى الاسرة ومثالــه قولــه تعــالى 

ــم  ــدْ جَاءهُ ــانَ وَلقََ ــوْنَ وَهَامَ ــارُونَ وَفِرْعَ )وَقَ

ــوسَ بِالبَْيِّنَــاتِ فاَسْــتكَْبَوُا فِ الْرَضِْ وَمَــا  مُّ

كَانـُـوا سَــابِقِيَن (   ]العنكبــوت: 39[، الآيــة 

ــرة  ــن الجباب ــة م ــاء ثلاث ــر أس ــة تذك الكريم

للقــدرة  مَــرَز  منهــم  واحــد  كل  الذيــن 

للــروة  مَظهَــر  كان  فقــارون  الشــيطانية، 

ــة  ــذات والأناني ــادة ال ــة بالغــرور وعب المقرون

للقــدرة  مَظهَــر  كان  وفرعــون  والغفلــة، 

الاســتكبارية المقرونــة بالشــيطنة، وهامــان 

مثــال لمــن يعُــنّ الظالمــن المســتكبرين، وبعــد 

إتيانهِــم بالبينــات والدلائــل اســتكبرا، فاعتمــد 

قــارون عــى ثروتــه وخزائنــه وعلمــه، واعتمد 
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فرعــون وهامــان عــى جيشــهم وقدراتــه 

العســكرية، وعــى قــوة إعلامهــم وتضليلهــم 

لطبقــات النــاس المغفلــن، ومــع كل ذلــك لم 

ــي  ــي ه ــبحانه الأرض والت ــر س ــوا، فأم يفلح

ــارون،  ــع ق ــة أن تبتل ــان والدع ــد الاطمئن مه

ــاة أن  ــدر الحي ــو مص ــذي ه ــاء وال ــر الم وأم

يعبــئ  فرعــون وهامــان معــا، ولم  يبتلــع 

جنــود الســاوات والأرض جميعــا لإهلاكهــم،  

بــل مــا كان مصــدر حيــاة المســتكبر أمــره أن 

ــارون  ــدم ق ــد ق ــه)47(. وق ــببا لفنائ ــون س يك

لــرف نســبه عــى فرعــون وهامــان)48(، لأنــه 

مــن قــوم مــوسى وذا قرابــة لــه قــال تعــالى) 

ــى  (  ــوسَ فبََغَ ــوْمِ مُ ــن قَ ــارُونَ كَانَ مِ إنَِّ قَ

عــى  فرعــون  فاســتمرار   .]76 ]القصــص: 

ــدده  ــم الآي وتع ــع عظي ــاصي م ــر والمع الكف

ــه  ــه لخالق ــذا عداوت ــه وك ــا حــل ب أوجــب م

والرســول كافيــة لبيــان ســوء خُلقــه، ومنشــأ 

جميــع المعــاصي والطغيــان والكفــر هــو: 

الاســتكبار والأنانيّــة، فــانّ الإنســان إذا رأى 

ــه  ــه يتوجّ ــا فإن ــا وأحبهّ ــه اليه ــه وتوجّ نفس

إلى بقائــه ويحــبّ وجــوده وأفــكاره وأعمالــه، 

أمــام  ويتجــىَّ  يتظاهــر  مــا  كلَّ  ويبغــض 

ــاء  ــد إفن ــذا يري ــه، ل ــه وحيات ــوده وبقائ وج

كلّ مخالفيــه ومعارضيــه، وبالحديــث عــن 

ــن  ــون م ــة فرع ــتقاق كلم ــد اش ــون نج فرع

ــام  ــل والانتق ــى القت ــارع( وهــي بمعن مادّة)ف

الهــرج  بمعنــى  من)فــرع(  أو  والغــارة، 

ــن  ــوّه م ــروج شيء وعل ــم وخ ــدان النظ وفق

جــدار أو شــجرة، وهــذا المعنــى يناســب 

ــاء،  ــروج والاعت ــوم الخ ــة لمفه ــادّة العربيّ الم

قــال تعــالى )وَإنَِّ فِرْعَــوْنَ لعََــالٍ فِ الأرَضِْ 

وَإنَِّــهُ لمَِــنَ المُْسْفِِــنَ ( ]يونــس: 83[، فكلمــة 

الخــارج  المعُتــى  فرعــون تعطــي معنــى: 

عــن الحــدّ والظالم)49(.فهــي وإن كانــت أســم 

ــه  ــا في ــب م ــا يناس ــب إلا ان اختياره للمنص

ــاد.  ــة للعب ــرة وظالم ــدرات قاه ــن ق ــه م ول

ــالى)  ــه تع ــن قول ــة م ــى الجبري ــرد ع وفي ال

ــنْ أرَسَْــلنَْا  فـَـكُلًّ أخََذْنـَـا بِذَنبِــهِ فمَِنْهُــم مَّ

ــةُ  يْحَ ــهُ الصَّ ــنْ أخََذَتْ ــم مَّ ــا وَمِنْهُ ــهِ حَاصِبً عَليَْ

ــنْ  ــم مَّ ــهِ الْرَضَْ وَمِنْهُ ــنْ خَسَــفْنَا بِ ــم مَّ وَمِنْهُ

أغَْرقَنَْــا وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليَِظلِْمَهُــمْ وَلكَِــن كَانـُـوا 

ــن  ــوت: 40[، م ــونَ ( ]العنكب ــهُمْ يظَلِْمُ أنَفُسَ

إكتســاب العبــد لعملــه فقــال: أخذنــا بذنبــه، 

ــه تعــالى أعــدل مــن أن  ــا لأن ولم يقــل: بفعلن

ــه)50(،  ــره علي ــل أج ــى فع ــد ع ــذب العب يع

ــك لأكتســاب فرعــون ومــن معــه  فيشــر ذل

لعملهــم بالإختيــار فأوجــب لهــم ســوء الــدار. 

ولــو آمــن فرعــون لآمــن الــكل، وهــذا بخلاف 

ــم)51(،  ــم وبعده ــوا قبله ــن كان ــوام الذي الأق

وهــذا يــرز مــدى تعاظــم ذنبــه باكــراه 

ــة  ــادة الحق ــرك العب ــه وت ــاد عــى عبادت العب

وحيفــه عــى مــوسى وقومــه. ولمــا أفــرغ 

فرعــون مكنــون مكــره ثــم بهُــت اضطربــت 

بالســجن  ويتوعــد  يهــدد  وراح  نفســه، 

المســتلزم للتنكيــل والتعذيــب وهــو آخــر 

أســلحة الطغــاة منــذ القِــدم ضــد أهــل الحــق 

والعــدل والحريــة، ولكــن بثبــات المجاهديــن 

المحقــن إرتــد عليهــم مكرهــم)52(. فأخذهــم 

والمهــم  الأليــم.  الأخــذ  بــذاك  العــزة  رب 

ــك الأخــذ، فالســيدة  ــا وراء ذل ــا هــو م عندن
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آســية بنــت مزاحــم تــرأت مــن ذاك المتكــر) 

امِْــرَأةََ  آمَنُــوا  ِّلَّذِيــنَ  �ل مَثـَـاً  ـهُ  اللّـَ وَضَبََ 

ــا فِ  ــنِ لِ عِنــدَكَ بيَْتً ــتْ ربَِّ ابْ فِرْعَــوْنَ إذِْ قاَلَ

نِــي  ــهِ وَنجَِّ نِــي مِــن فِرْعَــوْنَ وَعَمَلِ ــةِ وَنجَِّ الجَْنَّ

مِــنَ القَْــوْمِ الظَّالمِِــنَ  (]التحريــم: 11[، وهنــا 

ــا مــن  ــأن يخلصه ــا ب ــه تعــالى طلبه حــى الل

نفــس فرعــون الخبيثــة وعملــه الــيء وأيضــا  

مــن قومــه القبــط التابعــن لــه في الظلــم)53(. 

وعندمــا تبــنّ لفرعــون إســام زوجتــه طالبهــا 

بالتراجــع فأبــت فأوتــد يديها ورجليهــا بأربعة 

ــر  ــا في شــمس أرض مــر، فأم ــاد وربطّه أوت

رب الرحمــة ملائكتــه أن يظلَّوهــا بأجنحتهــم 

وأراهــا بيتهــا الــذي طلبتــه في الجنّة فأنســاها 

جــال المنظــر أليــم عــذاب فرعون وتبســمت 

فأوقعــوا عليهــا حجــرا كبــرا فــا وصــل إليهــا 

حتّــى رفــع روحهــا إلى الجنّــة فطــاح الحجــر 

عليهــا بعــد خــروج روحهــا)54(.  فايمانهــا باللــه 

ورســوله وكفرهــا بزوجهــا ودينه جعله يرســل 

رجالــه لينظــروا أعظــم صخــرة يجدونهــا 

فيجلبوهــا لإخافتهــا فــإن بقيــت عــى الايمــان 

ــي  ــت فه ــا، وان تراجع ــا عليه ــه فالقوه باللَّ

جســد  عــى  الصخــرة  فألقيــت  امــرأتي، 

ــاة  ــرة حي ــرى س ــا ن ــه روح)55(. هن ــس في لي

نفــس  وقــول  فعــل  كل  في  المســتكبرين 

كبريائهــم ظاهــر جــي لا يعرفــون العطــف أو 

الرحمــة ولا الإنصــاف فيصيبــون بــه القــاصي 

ــة  ــة صالح ــد، فزوج ــب والبعي ــداني القري وال

مثــل الســيدة أســية وإن خالفتــك بالعقيــدة 

التفريــط والقســوة لمــا  لا تســتحق هــذا 

ــرة في  ــة الظاه ــف والرق ــن العط ــا م يختلجه

ــن  ــا للدي ــر وتقبله ــو صغ ــوسى وه ــي م تبن

ــن  ــاء الذي ــا ننظــر الى الأنبي الإنســاني، وعندم

تبقــى  كوافــر  بزوجــات  ربهــم  إبتلاهــم 

العلاقــة الزوجيــة مســتمرة وفــق مــا يرتضيــه 

الطبــع والــرع، بخــاف المســتكبرين فانهــم 

يعمــدون الى تلــك الأواصر بالتبديــد. فالتكــر 

يعمــي صاحبــه حتــى عــن أقــرب النــاس 

إليــه وأحبهــم عنــده ثــم ينــزل أعظــم مــا في 

ــه  ــش بمخالف ــف وبط ــن آلام وحي ــه م جعبت

ــزه  ــة تمي ــا يجــد نفســه ذات عظمــة ورفع لم

ــر.   ــن الب ــره م دون غ

أثــر التكــر عــى المجتمــع ومثاله قولــه تعالى: 

رنْاَكُــمْ ثـُـمَّ قلُنَْــا  )وَلقََــدْ خَلقَْنَاكُــمْ ثـُـمَّ صَوَّ

ــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فسََــجَدُواْ إلِاَّ إِبلِْيــسَ  للِمَْلآئكَِ

ــاجِدِينَ(    ]الأعــراف: 88[،  ــنَ السَّ لـَـمْ يكَُــن مِّ

غالبــا مــا يصــدر التكــر عــن جماعــة الأشراف 

في الأمــة لمــا يــرون حقيقــة مــا لهــم مــن علــو 

ســيادي ولوازمــه المــال والقــوة، وتــارة يصــدر 

ــة  ــادة. والآي ــل ع ــاء وهــذا قلي عــن الضعف

اعــاه تخــر عــن عليّــة القــوم الذيــن رفعــوا 

أنفســهم فــوق مقدارهــا فعتــوا وطغــوا مــن 

ــن  ــن م ــعيب)عليه الســام( متوعدي ــوم ش ق

ــم  ــن بلده ــراج م ــم  بالإخ ــف عقيدته يخال

خيــار  ولا  المنحرفــة  ملتهــم  في  العــود  أو 

ــك  ــام المل ــدل عــى أن زم ــث)56(. وهــذا ي ثال

ــاع الحــق  ــن اتب ــوا م ــم. فامتنع كان في أيديه

أنفــة منهــم عــن الداعــي إليــه وهــو الحــق، 

فاســتكبروا جهــا منهــم بمنزلــة الحــق ومنزلــة 

لشــعيب  قالــوا  أنهــم  إذ  إليــه،  الداعــي 

ــة  ــن القري ــن م ــه والمؤمن ــموا بإخراج وأقس
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أو العــود في ملتهــم الضالــة)57(. إن منطــق 

المنُصــف لا يحمــل أحــدا عــى مــا يكــره، كــا 

لا يحــب أن يحملــه أحــد عــى مــا لا يريــد، 

لأن الإيمــان لا يكــون بالإكــراه، ومــن كان 

مؤمنــا حقــا يؤثــر الإقامــة في وطــن مــا عــى 

ــم  ــن الأم ــة م ــوا ام ــه)58(. وكان ــه وعقيدت دين

الســالفة بعــث إليهــم ربهــم شــعيبا)عليه 

الســام(، وكان عليهــم ملــك جبــار، لا يطيقــه 

ــون  ــوا ينقص ــد، وكان ــره أح ــوك ع ــن مل م

المكاييــل والميازيــن، مــن غير فاقة ويبخســون 

أشــياء النــاس، مــع كفرهــم باللــه وتكذيبهــم 

صلاحهــم،  مــن  إليــه  يدعــو  ومــا  لنبيــه 

وكانــوا يســتفون مــا كان لهــم وينقصــون مــا 

ــن ســعة  ــه م ــا هــم في ــع م كان لغيرهــم، م

العيــش، فأمرهــم الملــك باحتــكار الطعــام 

والتنقيــص، طالبــا الشرعنــة مــن شــعيب 

ــه  ــران وبأن ــه بالنك ــون فأجاب ــا يفعل ــى م ع

ــون  ــم يملك ــد أنه ــا نج ــر)59(. وهن ــك فاج مل

ــون  ــم يتلاعب ــل إلا أنه ــاس والمكي أدوات القي

بالكميــات والجــودة وهــذا مــا نســميه اليــوم 

ــم  ــة، فه ــيطرة النوعي ــس والس ــاز التقيي بجه

عندمــا يكــون الأخــذ منهــم يكــون مســتوفيا 

للشرائــط وعندمــا يكــون لغيرهــم يتلاعبــون 

القــوم  عليّــة  كونهــم  ونوعــا،  كــاّ  بــه 

وكبّــار التجــارة. متهمــن نبيهــم بالضــال 

ويســتهزئون بصلاتــه وإنهــا مــن تأمــره بنبــذ 

عبــادة آبائهــم الضالــة والفعــل بأموالهــم 

ــم،  ــن بلاده ــي م ــآذوه بالنف ــاؤون ف ــا يش م

فســلط اللــه عليهــم الحــر والغيــم حتــى 

ــى  ــام، حت ــعة أي ــه تس ــوا في ــم، فلبث أنضجه

ــه  ــتطيعون شرب ــا لا يس ــم حمي ــار ماؤه ص

، فانطلقــوا إلى غيضــة لهــم، ولهــذا أســاهم 

اللــه تعــالى بأصحــاب الأيَكَْــةِ، فرفــع ســبحانه 

ــا،  ــوا في ظله ــوداء، فاجتمع ــحابة س ــم س له

ثــم أرســل عليهــم نــارا منهــا فأحرقتهــم، 

فلــم ينــج منهــم أحــدا، وذلــك قولــه تعــالى: 

ـةِ  الظُّلّـَ يـَـوْمِ  عَــذَابُ  فأَخََذَهُــمْ  بـُـوهُ  )فكََذَّ

ــعراء:  ــمٍ  ( ]الش ــوْمٍ عَظِي ــذَابَ يَ ــهُ كَانَ عَ إنَِّ

ــم صيحــة  ــه عليه ــل: بعــث اللَّ 189[)60(. وقي

ـه عليــه  واحــدة فماتــوا عــن أبي عبــد اللّـَ

ــاء  ــاَّ جَ ــالى) وَلَ ــه تع الســام)61(. وهــذا لقول

يْنَــا شُــعَيْبًا وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَعَــهُ  أمَْرنُـَـا نجََّ

يْحَــةُ  نَّــا وَأخََــذَتِ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ الصَّ بِرحَْمَــةٍ مَّ

ــنَ  (]هــود: 94[.  ــمْ جَاثِِ ــواْ فِ دِياَرهِِ فأَصَْبَحُ

أي الزلزلــة، أو الصيحــة، الموجبــة للرجــف 

والاضطــراب فهلكــوا في محلهــم وقريتهــم 

ميتــن ملقــن لا حــراك فيهــم)62(. والصاعقــة 

عنــد التحقيقــات العلميــة الحديثــة هــي 

شرارة كهربائيــة عظيمــة تحــدث بــن الغيــوم 

التــي تحمــل الشــحنات الكهربائيــة الموجبــة، 

وبــن الأرض ذات الشــحنة الســالبة، فتصيــب 

شيء  وأي  والأشــجار  الجبــال  قمــم  عــادة 

مرتفــع، وفي الصحــاري المســطحة تصيــب 

الإنســان والأنعــام كونــه الأعــى فيهــا، وهــذه 

الصعقــة ذات حــرارة شــديدة للغايــة بحيــث 

ــا  ــدث صوت ــادا، وتح ــياء رم ــر الأش ــا تص أنه

ــكان  ــة في ذات الم ــة قوي ــزة أرضي ــا وه مهيب

بعــض  بــه  مــا عاقــب  المــروب، وهــذا 

الأقــوام مــن الأمــم الســابقة، والى اليــوم ومــع 

التقــدم الهائــل في العلــم ظــل العلــم عاجــزا 



2م 
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

ا.د. عادل عبد الجبار الشاطي                        م.م. حيدر علي الذبحاوي

35

وقوعهــا)63(.  لمنــع  وســيلة  اكتشــاف  عــن 

وقيــل: إنّ لشــعيب قومــان قــوم أهلكــوا 

بالرجفــة، وقــوم آخريــن هــم أصحــاب الظلَّة، 

العــذاب  فهــذا  لشــعيب  معجــزة  وهــذه 

ــازل مــن الســاء لمــا وقــع عــى  ــم الن العظي

قــوم دون قــوم مــع أنهّــم مجتمعــن في قريــة 

واحــدة)64(. ويمكــن تبنّــي هــذا القــول لأن من 

يجلــس تحــت الأيكــة حتــا مجموعــة قليلــة 

ــا لا  ــة وحاكميه ــاء القري ــم وجه ــل أنه يحتم

ــم  ــار، ث ــبحانه بالن ــم س ــها، فأحرقه كل أنُاس

عمــد الى باقــي ســكان القريــة بالصيحــة 

التــي تعــم كل فــرد في مكانــه ســواء كان 

في الــدار أو خارجهــا تحــت الشــجر أو في 

ــرا  ــاد الأرض خ ــن إفس ــف ع ــارة. إن الك مغ

لهــم مــن ســلب الامــن العــام  لأن الإفســاد 

يوقــف رحــى إزدهــار المجتمــع عــن حركتــه، 

وذلــك مــن جميــع الجهــات لأن فيــه هــاك 

ــاء الانســانية)65(. وهــذا  الحــرث والنســل وفن

هــو أثــر تكبرهــم عــى نبيهــم وعــى الحــق 

ــا  ــم م ــلِمين لنبيه ــوا مُسَ ــو كان ــاح، فل والإص

ــت  حــل بهــم ذلــك الحيــف والإهــاك، فتفتَّ

ــن  ــاب ع ــم وغ ــت وحدته ــم وتفرق مجتمعه

ــم  ــت أرضه ــخصهم وحل ــيطة ش ــه البس وج

لغيرهــم بســبب إخــراج المصلحــن الصالحــن 

عــى  والإبقــاء  قريتهــم  حــدود  خــارج 

الفاســدين المفســدين. والعجيــب أن مثــل 

هــؤلاء يجتهــدون في تغييــب مثــل هــذه 

الثلــة الصالحــة، وهــم يعلمــون أن أعمالهــم 

ــم  ــران، فتجارته ــم بالخ ــع عليه ــذه ترج ه

ــا لا  ــم. فلِ ــة بينه ــم دُولَ ــم وأوزانه ومكيله

ينظمــون أمرهــم عــى نســق الحــق والفطــرة 

الســليمة؟ فتكبرهــم عــاد عليهــم بصيحــة 

كبــرة عاتيــة أهلكتهــم ونــار عظيمــة أتلفــت 

أخضرهــم ويبســهم مــا جعلهــم آيــة عاليــة 

ــرة  ــتكبارهم وع ــم وإس ــى تجبره ــهد ع تش

ــم. ــتكبرين بعده للمس

قولــه  ومثالــه  الكــون  عــى  التكــر  أثــر 

ــا عَــادٌ فاَسْــتكَْبَوُا فِ الْرَضِْ بِغَــرِْ  تعــالى:) فأَمََّ

ةً أوََلـَـمْ يـَـرَوْا  الحَْــقِّ وَقاَلـُـوا مَــنْ أشََــدُّ مِنَّــا قـُـوَّ

ةً  أنََّ اللَّــهَ الَّــذِي خَلقََهُــمْ هُــوَ أشََــدُّ مِنْهُــمْ قـُـوَّ

وكََانـُـوا بِآياَتنَِــا يجَْحَــدُونَ ( ]فصلــت: 15[، 

ــه  ــا في تعريف ــلفا ذكرن ــق س ــا الخُل ــا عرَّفن لمّ

ــو  ــا وإنمــا يرب ــرد نهائي ــو مــن الف ــه لا يخل أن

ــع  ــد يجتم ــه، وق ــب مراعات ــب بحس أو ينض

بنفــس  الفــرد لا  حســنه وقبحــه معــا في 

الفعــل، ويمكــن إجتــاع أكــر مــن خُلــق 

ذميــم في الفــرد. لــذا نجــد تكــرر ذكــر قــوم 

ــق  ــك الخُل ــراز ذل ة ســور مــع إب عــاد في عــدَّ

ــاه  ــة أع ــارة. وفي الآي ــب للإب ــور الموج المذك

يذكــر اللــه تعــالى تكبرهــم الذميــم مــع 

ــر  ــن غ ــل م ــش والتنكي ــاده بالبط ــذ عب أخ

ــه، فتعاظــم  مراعــاة خالقهــم والإســتحياء من

غضــب الجبــار عليهــم فأنــزل ســخطه بهــم، 

وهــذا مــا نشــهده اليــوم مــن دول الإســتكبار 

ــن  ــركا وم ــادة أم ــر بقي ــي ومحــور ال العالم

ــه  ــى وج ــن ع ــال الصالح ــم وأغتي ــف لفه ل

الأرض أو تركيعهــم وإبــادة شــعوبهم كالهنــود 

الحمــر والشــعب الفلســطيني وغيرهــم. فمن 

خطبــة لأمــر المؤمنين)عليــه الســام( قــال: » 

ــدُّ  ــنْ أشََ ــوا: * )مَ ــن قال ــا بالذي ــوا فيه واتعظ
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ةً( * حُملــوا إلى قبورهــم فــا يدُعــون  مِنَّــا قـُـوَّ

يدُعــون  فــا  الأجــداث  وأنُزلِــوا  رُكبانــا، 

ــان،  ــح أجن ــا، وجعــل لهــم مــن الصفي ضيفان

ــران  ــات ج ــن الرف ــان، وم ــراب أكف ــن ال وم

«)66(. فقــوم عــاد تجــروا وعتــوا في أرض اللــه 

وتكــروا عــى أهلهــا بغــر الحــق مــع الكفــر 

ــم  ــروا بقوته ــراح، واغ ــم ال ــض والظل المح

لمــا هددهــم نبيهــم بالعــذاب وأعتقــدوا 

بــأن لا أحــد أشــدَّ منهــم قــوة، فأنكــروا 

مــن زودهــم بقواهــم عــى ضعفهــم)67(. 

ــى  ــة ع ــة الدال ــة الكوني ــروا بالأدل ــد كف وق

ــه وعظمتــه، واعتقــدوا بــأن كل  وحدانيــة اللَّ

ــام  ــكام ونظ ــاة وإح ــن حي ــون م ــا في الك م

أن  وقيــل  الطبيعــة)68(.  عمــل  مــن  هــو 

الرجــل منهــم ينــزع الصخــرة فيقتلعهــا بيــده 

ــة)69(. فأظهــروا النخــوة  ــه العضلي لشــدة بنيت

ــاد  ــتخدامهم لعب ــع اس ــتعلاء م ــر والاس والك

ــم  ــل لكفره ــم ب ــه له ــقّ جعل ــر ح ــه بغ الل

ــم  ــم قوته ــروّا بعظي ــرف، واغ ــم ال وبغيه

فلــو  الأجســام،  بكــر  وكانــوا مخصوصــن 

كانــت الزيــادة في القــوّة توجــب عــى الناقص 

طاعــة الكامــل، لوجــب كونهــم منقاديــن 

ـه بارئهــم، لأنـّـه هــو الأقــوى،  مطيعــن للّـَ

ولكــن لا يعترفــون بذلــك، ولمـّـا ثبــت بالعقــل 

أنّ مجامــع الخصــال الحميــدة توجــب عــى 

فهــم  والمــولى،  للخالــق  التعظيــم  العبــد 

قــد بلغــوا في الصفــات الخبيثــة المذمومــة 

الموجبــة للنفــي والإبــارة إلى الغايــة القصــوى 

ــر يقــف  ــق التك ــا)70(. فخُل ــم للدني ــا منه حبّ

أمــام قبــول الحــق فيرفضــه، لأنــه يغلــق عــى 

صاحبــه جميــع ســبل الهدايــة ويــذره يتخبــط 

في متاهــات المعــاصي والضــال، إن زهــو المــال 

والقــوة قــد يوقــع الإنســان في حالة إســتكبار، 

لكــن كل رافــض لقبــول الحــق يعَُــد مســتكبرا 

ــرا)71(. ــو كان فق ول

مــن  الرســل  وأرســل  ربهــم  بهــم  فــرأف 

بــن أيديهــم ومــن خلفهــم، كنايــة عــن 

الممكنــة  الطــرق  جميــع  مــن  دعوتهــم 

ومجتمعــن  وفــرادى  والجلــوة  كالخلــوة 

الســابق منهــم والحــالي بالتبشــر والانــذار)72(. 

فعاقبهــم بريــح صرٍّ بــاردة مُهلكــة لا محالــة 

لسرعتهــا ولشــدّة بردهــا ولصوتهــا العــال)73(.  

فبملاحظــة الذنــب والعقــاب نــرى رد الفعــل 

عــى تكبرهــم وشــدة بطشــهم، كــر العقــاب 

ــن  ــبحانه ب ــب س ــم، فناس ــدته في أخذه وش

قــوة الأجســام وعظيــم الآثــام مهــول الأخــذ، 

ريــح ذات سرعــة عاليــة يولــد صــوت مفــزع 

بــرد شــديد مــع نحاســة الأيــام دامــت عليهم 

ــول لم  ــت ه ــام، فكان ــة أي ــال وثماني ــبع لي س

يســجل في الأرض الى يومنــا هــذا، طــاف بهــم 

فأهلكهــم مــع دوابهــم وزروعهــم وأبنيتهــم 

عنــده  العقوبــات  فجعبــة  بــوارا،  فكانــوا 

تعــالى لا تخلــو أبــدا ولكــن نــرى تناســب كل 

ــن  ــة مــع الذنــب، فمنظــر الأمــس يباي عقوب

ــدة نواحــي.        ــن ع ــوم م ــر الي ــا منظ جذري

الخاتمــة: في ضــوء مــا تــم اســتعراضه، يظهــر 

أن التكــر ليــس مجــرد شــعور نفــي أو صفة 

ســطحية، بــل هــو مــرض قلبــي يعكــس ســوء 

فهــم للمكانــة الحقيقيــة للإنســان أمــام اللــه 

ــخص  ــتعلاء الش ــر في اس ــى التك ــالى. يتج تع



2م 
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

ا.د. عادل عبد الجبار الشاطي                        م.م. حيدر علي الذبحاوي

37

عــى الآخريــن أو في نظــرة متعاليــة تجــاه 

مــن هــم أقــل منــه منزلــة، وقــد يتحــول إلى 

عنــاد واســتكبار في مواجهــة الحــق. التكــر لا 

يقتــر عــى الأشــخاص الذيــن يمتلكــون المال 

ــع مــن يتصــورون  ــل يشــمل جمي والجــاه، ب

ــن  ــر ع ــض النظ ــم بغ ــوق غيره ــهم ف أنفس

الواقــع. هــذه الآفــة تــؤدي إلى فســاد النفــس 

وتهــدم قيــم التواضــع والعدالــة، كــا يظهــر 

مــن خــال تفســر الآيــات القرآنيــة وأحاديث 

النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه.

الهوامش:
آبــادي)ت:  العظيــم  المعبــود:  عــون  ظ:    -1

.16/14 1329هـــ(، 

ــوفى:  ــف المرتضى)المت ــف: الشري ــائل الشري 2-   رس

ــق: أحمــد الحســيني  ــم بعــد تحقي 436هـــ(، تقدي

ــر:  ــائي، ن ــدي الرج ــل  مه ــن قب ــداد م اشراف واع

دار القــرآن، مطبعــة الخيــام, قــم , )1405هـــ(، ط: 

.266/2  ،1

3-   المواقــف: الإيجــي)ت: 756هـــ(، تحقيــق: عبــد 

الرحمــن عمــرة، طباعــة ونــر: دار الجيل)بــروت: 

1417هـ(، ط: 1، 317/3.

4-   ظ: مصبــاح الهــدى في شرح عــروة الوثقــى: 

الشــيخ محمــد تقــي الآمــي)ت: 1391هـــ(، نــر: 

ــران: 1381هـــ(، ط: 1،  ــة: مصطفوي)اي ــا، مطبع ب

.463/3

ــد  ــيخ محم ــرة: الش ــة المي ــوعة الفقهي 5-    الموس

عــي الأنصاري)معــاصر(، : مجمــع الفكــر الإســامي، 

مطبعــة: مؤسســة الهادي)بــا: 1418هـــ(، ط: 1، 

.457/2

6-   تحفــة الســنية في شرح نخبــة المحســنية: الســيد 

عبــد اللــه الجزائــري)ت: 1173هـــ(، تحقيــق: شرح 

الجزائــري، المطبعــة: بــا، ط: بــا،53.

العمليــة والأحــكام  الحكمــة  النخبــة في  7-  ظ: 

الشرعيــة: الفيــض الكاشــاني)ت: 1091هـــ(، تحقيــق 

ــز  ــر: مرك ــي، ن ــاري القمّ ــدي الأنص ــم: مه وتقدي

الإســامي،  الإعــام  لمنظمّــة  والنــر  الطباعــة 

.65  ،2 رويداد)بــا: 1418هـــ(، ط:  مطبعــة: 

8-   ظ: الفــروق اللغويــة: أبي هــال العســكري)ت: 

395هـ(، 49.

ــرازي)ت:  ــن ال ــر الدي ــرازي: فخ ــر ال 9-   ظ: تفس

606هـــ(، 144/1.

المجلــي)ت:  العلامــة  الأنــوار:  بحــار  10-   ظ: 
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.59/88 1111هـــ(، 

11-	  : الاختصــاص: الشــيخ المفيــد)ت: 413هـــ(، 

تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري ، الســيد محمــود 

ــع  ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع ــدي، دار المفي الزرن

)بــروت: 1414هـــ(، ط: 2، 338.

12-	 الــوافي: الفيــض الكاشــاني)ت: 1091هـــ(، عني 

ــة  ــه والمقابل ــق علي ــح والتعلي ــق والتصحي بالتحقي

ــة «  ــيني » العلام ــن الحس ــاء الدي ــل ضي ــع الأص م

الأصفهــاني، مكتبــة الامــام أمــر المؤمنــن عــي )ع( 

العامــة، طباعــة أفســت نشــاط )صفهــان: 1406 

هـ‍ـ(، ط:1، 161/1.

ــض الكاشــاني)ت: 1091هـــ(،  ــوافي: الفي 13-   ظ: ال

عليــه  والتعليــق  والتصحيــح  بالتحقيــق  عنــي 

ــيني »  ــن الحس ــاء الدي ــل ضي ــع الأص ــة م والمقابل

العلامــة « الأصفهــاني، مكتبــة الامــام أمــر المؤمنــن 

عــي )ع( العامــة، طباعــة أفســت نشــاط )صفهــان: 

1406 هـ‍ـ(، ط:1، 161/1.

الصغــر:  الجامــع  القديــر شرح  فيــض  ظ:  	-14

1031هـــ(،437/3. المنــاوي)ت: 

ظ: تفســر الســلمي: الســلمي)ت: 412هـــ(،  	-15

.243/1

16-   ظ: فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر: 

ــد  ــح أحم ــق: تصحي ــاوي)ت: 1031هـــ(، تحقي المن

عبــد الســام، طباعــة: دار الكتــب العلمية)بــروت: 

.142/1 ط:1،  1415هـــ(، 

17-  ظ: الأمثــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل: 

الشــرازي، 67/8. نــاصر مــكارم  الشــيخ 

مســتدرك الوســائل: مــرزا حســن النــوري  	-18

ــر: مؤسســة  ــق ون الطــرسي)ت: 1320هـــ(، تحقي

ــروت: 1408هـــ(،  ــاء التراث)ب ــت )ع( لإحي آل البي

.31/12 ط:2، 

ظ: حاشــية ابــن ادريــس عــى الصحيفــة  	-19

ــن  ــي(: اب ــس الح ــن إدري ــجادية )موســوعة إب الس

وتقديــم  تحقيــق  598هـــ(،  الحــي)ت:  إدريــس 

الخرســان،  الموســوي  مهــدي  محمــد  الســيد 

نــر: العتبــة العلويــة المقدســة)النجف الأشرف: 

.70 ط:1،  1429هـــ(، 

المجلــي)ت:  العلامــة  الأنــوار:  بحــار  ظ:    -20

.  18 ص  11/هـــ  1111هـــ(، 

الشــيخ  الإلهيــة:  الإمامــة  بحــث  تقريــر  21-ظ: 

العلوم)معــاصر(،  بحــر  للســيد  الســند  محمــد 

ــاعدي،  ــا الس ــد رض ــيخ محم ــادق الش ــق: ص تحقي

منشــورات الإجتهــاد )قــم المقدســة: 1427هـــ(، 

2ــــ120/3. ط:1، 

ــدرر: مــر ســيد عــي  ــات ال 22-  ظ: تفســر مقتني

الحائــري الطهــراني )ت: 1353هـــ(، 255/11.

الســيد  الأذهــان:  إلى  القــرآن  تقريــب  ظ:    -23

محمــد الحســيني الشــرازي)ت: 1422هـــ(، 518/5.

24-  ظ: المواقف: الإيجي)ت: 756هـ(، 171/3.

الشــيخ  القــرآن:  تفســر  في  التبيــان  ظ:  	-25

.482/7 460هـــ(،  الطــوسي)ت: 

الكريــم:  القــرآن  كلــات  التحقيــق في  ظ:  	-26

.30/8 المصطفــوي،  حســن  الشــيخ 

ظ: تفســر السمعاني: الســمعاني)ت: 489هـ(،  	-27

.14/4

ــل  ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع 28-  ظ: الكش

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: الزمخشري)ت: 

ــة ومطبعــة مصطفــى  538هـــ(، نــر: شركــة مكتب

البــابي الحلبــي وأولاده، عبــاس ومحمــد محمــود 

الحلبــي وشركاهم)مــر: 1385هـــ(، ط: بــا، 88/3.

ــول:  ــار آل الرس ــول في شرح أخب ــرآة العق 29-ظ: م

العلامــة المجلسي)ت:1111هـــ(، تحقيــق: إخــراج 

ــر:  ــولي، ن ــح الســيد هاشــم الرسّ ــة وتصحي ومقابل

ــران:  ــة الحيدري)طه ــامية، مطبع ــب الإس دار الكت
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1398هـــ(، ط: 2، 186/10.

ظ: مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول:  	-30

ــي)ت: 1111هـــ(، 198/10. ــة المجل العلام

ظ: تفســر الميــزان: الســيد الطباطبــائي)ت:  	-31

.266/3 1402هـــ(، 

جــواد  محمــد  الكاشــف:  التفســر  ظ:    	-32

.322/7 1400هـــ(،  مغنيــة)ت: 

ــائي)ت:  ــزان: الســيد الطباطب 33-	  ظ: تفســر المي

.281/19 1402هـــ(، 

ــزل:  ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 34-	  ظ: الأمث

.361/18 الشــرازي،  مــكارم  نــاصر  الشــيخ 

ــائي)ت:  ــزان: الســيد الطباطب 35-	  ظ: تفســر المي

.29/20 1402هـــ(، 

36-	  ظ: تفســر مقتنيــات الــدرر: مــر ســيد عــي 

الحائــري الطهــراني)ت: 1353هـــ(، ١1/294.

ــائي)ت:  ــزان: الســيد الطباطب 37-	  ظ: تفســر المي

.87/20 1402هـــ(، 

38-	  الكافي: للكليني)ت: 329هـ(، 309/2.

39-	  ظ: المحجــة البيضــاء في تهذيــب الأحيــاء: 

الفيــض الكاشــاني)ت: 1091هـــ(، تحقيــق وتصحيــح 

دفــر  نــر:  الغفــاري،  أكــر  عــي  وتعليــق: 

ــن  ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامى وابس ــارات اس انتش

ــة:  ــم المقدس ــدري) ق ــة: حي ــه، مطبع ــوزه علمي ح

ط:232/2،6. بــا(، 

ظ: تفســر الآلــوسي: الآلــوسي)ت: 1270هـــ(،  	-40

.187/11

الشــيخ  الجامــع:  جوامــع  تفســر  ظ:  	-41

.743/2 548هـــ(،  الطــرسي)ت: 

الســيد  الأذهــان:  إلى  القــرآن  تقريــب  ظ:    -42

محمــد الحســيني الشــرازي)ت: 1422هـــ(، 156/4.

43-  ظ: تفســر مجمــع البيــان: الشــيخ الطبرسي)ت: 

548هـ(، 440/7.

جــواد  محمــد  الكاشــف:  التفســر   : ظ  	-44

.67/6 1400هـــ(،  مغنيــة)ت: 

ــزل:  ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 45-	  ظ: الأمث

.238/12 الشــرازي،  مــكارم  نــاصر  الشــيخ 

نهج البلاغة: خطب الإمام علي)ع (، 75/4. 	-46

ــزل:  ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 47-	  ظ: الأمث

الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، 389/12ـ 390.

اللــه  فتــح  المــا  التفاســر:  زبــدة  ظ:    	-48

.227/5 988هـــ(،  الكاشــاني)ت: 

49-	  ظ: التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم: 

.67/9 المصطفــوي،  حســن  الشــيخ 

50-	  ظ: العلامة المجلسي)ت: 1111هـ(، 17/5.

51-	  ظ: تفســر الــرازي: فخــر الديــن الــرازي)ت: 

606هـــ(، 64/29.

جــواد  محمــد  الكاشــف:  التفســر  ظ:    	-52

.493/5 1400هـــ(،  مغنيــة)ت: 

ــض الكاشــاني)ت:  53-	  ظ: التفســر الصــافي: الفي

.198/5 1091هـــ(، 

54-	  ظ: تفســر مقتنيــات الــدرر: مــر ســيد عــي 

الحائــري الطهــراني)ت: 1353هـــ(، 190/11.

جــواد  محمــد  الكاشــف:  التفســر  ظ:    	-55

.369/7 1400هـــ(،  مغنيــة)ت: 

56-	  ظ: تقريــب القــرآن إلى الأذهــان: الســيد 

محمــد الحســيني الشــرازي)ت: 1422هـــ(، 213/2.

الشــيخ  القــرآن:  تفســر  في  التبيــان  ظ:    	-57

.465/4 460هـــ(،  الطــوسي)ت: 

جــواد  محمــد  الكاشــف:  التفســر  ظ:    	-58

.361/3 1400هـــ(،  مغنيــة)ت: 

الســيد  القــرآن:  تفســر  في  البرهــان  ظ:    	-59

.633/2 1107هـــ(،  البحــراني)ت:  هاشــم 

الســيد  القــرآن:  تفســر  في  البرهــان  ظ:    	-60

.633/2 1107هـــ(،  البحــراني)ت:  هاشــم 
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61-	  ظ: تفســر مقتنيــات الــدرر: مــر ســيد عــي 

ــري الطهــراني)ت: 1353هـــ(، 365/4ـ366. الحائ

62-	  ظ: تقريــب القــرآن إلى الأذهــان: الســيد 

محمــد الحســيني الشــرازي)ت: 1422هـــ(، 215/2.

ــزل:  ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 63-	  ظ: الأمث

ــاصر مــكارم الشــرازي)معاصر(، 371/15. الشــيخ ن

64-	  ظ: تفســر مقتنيــات الــدرر: مــر ســيد عــي 

ــري الطهــراني)ت: 1353هـــ(، 365/4ـ366. الحائ

ــائي)ت:  ــزان: الســيد الطباطب 65-	  ظ: تفســر المي

.187/8 1402هـــ(، 

66-	  نهج البلاغة: للإمام علي)ع(، 220/1.

الشــيخ  البيــان:  مجمــع  تفســر  ظ:    	-67

.12/9 548هـــ(،  الطــرسي)ت: 

جــواد  محمــد  الكاشــف:  التفســر  ظ:    	-68

.483/6 1400هـــ(،  مغنيــة)ت: 

اللــه  فتــح  المــا  التفاســر:  زبــدة  ظ:    	-69

.175/6 988هـــ(،  الكاشــاني)ت: 

70-	  ظ: تفســر مقتنيــات الــدرر: مــر ســيد عــي 

الحائــري الطهــراني)ت: 1353هـــ(، 293/9.

71-	  ظ: الأمثــل في تفســر كتــاب اللــه المنزل:  	

ــرازي)معاصر(، 163/8. ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن الش

ــائي)ت:  ــزان: الســيد الطباطب 72-	  ظ: تفســر المي

.376/17 1402هـــ(، 

اللــه  فتــح  المــا  التفاســر:  زبــدة  ظ:    	-73

.175/6 988هـــ(،  الكاشــاني)ت: 

المصادر :
413هـــ(،  )ت:  المفيــد  الشــيخ  الاختصــاص:   -1

ــدي،  ــود الزرن ــاري،  محم ــر الغف ــي أك ــق: ع تحقي

ــروت )  ــع, ب ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع دار المفي

.2 1414هـــ(، ط: 

ــيخ  ــزل: الش ــه المن ــاب الل ــر كت ــل في تفس 2-  الأمث

أهــل  الشــرازي)معاصر(، مكتبــة  مــكارم  نــاصر 

ــا. ــت الرقميــة، ط: ب البي

3- بحــار الأنــوار: العلامــة المجلــي)ت: 1111هـــ(، 

دار  1403ه(،  بــروت:  الوفــاء)  مؤسســة  نــر: 

إحيــاء الــراث العربي)بــروت(،  ط:2.

الســيد هاشــم  القــرآن:  البرهــان في تفســر    -4

البحــراني)ت: 1107هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات 

البعثة)قــم  الاســامية، طباعــة ونــر: مؤسســة 

ــدي  ــد مه ــيخ محم ــم: الش ــا (، تقدي ــة: ب المقدس

الآصفــي.

5-  التبيــان في تفســر القــرآن: الشــيخ الطــوسي)ت: 

460هـــ(، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب قصــر 

ــام  ــب الإع ــة مكت ــر : مطبع ــة ون ــي، طباع العام

ــامي)بلا: 1409ه( ط:1. الإس

6- تحفــة الســنية في شرح نخبــة المحســنية: الســيد 

عبــد اللــه الجزائــري, )ت: 1173هـــ(، تحقيــق: شرح 

الجزائــري.

ــيخ  ــم: الش ــرآن الكري ــات الق ــق في كل 7-  التحقي

مؤسســة  نــر:  المصطفوي)معــاصر(،  حســن 

والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  والنــر  الطباعــة 

 .1 ط:  1417ه(،   : الإســامي)بلا 

8-  تفســر الآلــوسي: الآلــوسي)ت: 1270هـــ(، مكتبة 

أهــل البيــت الرقمية.

الــرازي)ت:  الديــن  فخــر  الــرازي:  تفســر    -9

الرقميــة. البيــت  أهــل  مكتبــة  606هـــ(، 

412هـــ(،  الســلمي)ت:  الســلمي:  تفســر    -10
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تحقيــق: ســيد عمــران، طباعــة ونــر: دار الكتــب 

ط:1.  1421هـــ(،  العلمية)بــروت: 

الســمعاني)ت: 489هـــ(،  الســمعاني:  تفســر   -11

ــاس  ــن عب ــم ب ــم و غني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تحقي

بــن غنيــم، طباعــة ونــر: دار الوطن)الريــاض: 

.1 1418هـــ(، ط: 

الكاشــاني)ت:  الفيــض  الصــافي:  التفســر   -12

الشــيخ  عليــه  وعلــق  صححــه  1091هـــ(، 

مؤسســة  ونــر:  طباعــة  الاعلمــي،  حســن 

ط:1.  الاعلمي)بيروت:1429هـــ(، 

ــة)ت:  ــد جــواد مغني 13- التفســر الكاشــف: محم

بــروت:  للملايــن)  العلــم  دار  نــر:  1400هـــ(، 

.3 ط:  1981م(، 

الطباطبــائي)ت:  الســيد  الميــزان:  تفســر   -14

1402هـــ(، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة 

العلمية)قــم المقدســة: بــا(، ط: بــا.

15- تفســر جوامــع الجامــع: الشــيخ الطــرسي)ت: 

الإســامي،  النــر  مؤسســة   : تحقيــق  548هـــ(، 

ــة  ــر الإســامي التابع ــر: مؤسســة الن ــة ون طباع

لجماعــة المدرســن)قم المشرفــة: 1418ه(، ط:1.

ــرسي)ت:  ــيخ الط ــان: الش ــع البي ــر مجم 16- تفس

ــاء  ــن العل ــة م ــق : لجن ــق وتعلي 548هـــ(، تحقي

ــي  ــة الأعلم ــر: مؤسس ــن، ن ــن الأخصائي والمحقق

.1 ط:  1415ه(،  للمطبوعات)بــروت: 

الــدرر: مــر ســيد عــي  17- تفســر مقتنيــات 

ــيخ  ــر: الش ــراني )ت: 1353هـــ(، ن ــري الطه الحائ

محمــد الآخونــدي مديــر دار الكتــب الإســامية، 

بــا.  ط:  ش(،   1337 الحيدري)طهــران:  مطبعــة: 

ــد  ــيد محم ــان: الس ــرآن إلى الأذه ــب الق 18- تقري

الحســيني الشــرازي)ت: 1422هـــ(،

الشــيخ  الإلهيــة:  الإمامــة  بحــث  تقريــر   -19

محمــد الســند للســيد بحــر العلــوم ، تحقيــق: 

صــادق الشــيخ محمــد رضــا الســاعدي، منشــورات 

1427هـــ(، ط:1. المقدســة:  قــم  الإجتهــاد, 

20- حاشــية ابــن ادريس عــى الصحيفة الســجادية: 

ابــن إدريــس الحــي)ت: 598هـــ(، تحقيــق وتقديــم 

ــة  ــر: العتب ــان، ن ــوي الخرس ــدي الموس ــد مه محم

العلويــة, النجــف الأشرف) 1429هـــ(، ط:1.

21-رســائل الشريــف: الشريــف المرتضى)المتــوفى: 

436هـــ(، تــم التحقيــق مــن قبــل أحمــد الحســيني 

قــد عُدمــن قبــل مهــدي الرجــائي، النــاشر, دار 

القــرآن،   الخيــام للطباعــة قــم, ) 1405هـــ(، ط: 1.

22- زبــدة التفاســر: المــا فتــح اللــه الكاشــاني)ت: 

988هـــ(، تحقيــق ونــر: مؤسســة المعارف،مطبعة: 

پاســدار اســام)قم المقدســة: 1423ه(، ط: 1. 

23- الفــروق اللغويــة: أبي هــال العســكري )ت: 

الإســامي،  النــر  مؤسســة  تحقيــق  395هـــ(، 

نشر:مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

.1 المشرفــة) 1412ه(،  ط:  قــم  المدرســن, 

الصغــر:  الجامــع  شرح  القديــر  فيــض   -24

ــد  ــح أحم ــق: تصحي ــاوي)ت: 1031هـــ(، تحقي المن

عبــد الســام، طباعــة: دار الكتــب العلمية)بــروت: 

ط:1. 1415هـــ(، 

25- الــكافي: للكليني)ت: 329هـــ(، تصحيح وتعليق: 

حيدري)طهــران:  مطبعــة:  غفــاري،  أكــر  عــي 

 .4 ط:  1365ش(، 

التنزيــل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   -26

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: الزمخشري)ت: 

ــة ومطبعــة مصطفــى  538هـــ(، نــر: شركــة مكتب

البــابي الحلبــي وأولاده، عبــاس ومحمــد محمــود 

ــا. ــر: 1385هـــ(، ط: ب ــي وشركاهم)م الحلب

27-	 المحجــة البيضــاء في تهذيــب الأحيــاء: 

الفيــض الكاشــاني)ت: 1091هـــ(، تحقيــق وتصحيــح 

دفــر  نــر:  الغفــاري،  أكــر  عــي  وتعليــق: 
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ــن  ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامى وابس ــارات اس انتش

ــة:  ــم المقدس ــدري) ق ــة: حي ــه، مطبع ــوزه علمي ح

ط:2. بــا(، 

الرســول:  آل  أخبــار  العقــول في شرح  مــرآة   -28

العلامــة المجلسي)ت:1111هـــ(، تحقيــق: إخــراج 

ومقابلــة وتصحيــح الســيد هاشــم الرسّــولي،

النــوري  29- مســتدرك الوســائل: مــرزا حســن 

ــر: مؤسســة  ــق ون الطــرسي)ت: 1320هـــ(، تحقي

ــروت: 1408هـــ(،  ــاء التراث)ب ــت )ع( لإحي آل البي

ط:2.

30- مصبــاح الهــدى في شرح عــروة الوثقــى: الشــيخ 

محمــد تقــي الآمــي)ت: 1391هـــ(، نــر: بــا، 

ــران: 1381هـــ(، ط: 1. ــة: مصطفوي)اي مطبع

تحقيــق:  756هـــ(،  )ت:  الإيجــي,  31-المواقــف: 

عبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل للطباعــة ونــر, 

ــروت: 1417هـــ(، ط: 1. )ب

32-الموســوعة الفقهيــة الميــرة: الشــيخ محمــد 

عــي الأنصاري)معــاصر(، : مجمــع الفكــر الإســامي، 

مطبعــة: مؤسســة الهادي)بــا: 1418هـــ(، ط: 1.

والأحــكام  العمليــة  الحكمــة  في  النخبــة   -33

الشرعيــة: محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي الكاشــاني 

ــق  ــض الكاشــاني )ت: 1091هـــ(، حق ــب بالفي الملق

ــم  ــي، ت ــاري القمّ ــدي الأنص ــل, مه ــن قب ــدم م وق

ــة  ــع لمنظمّ ــر, التاب ــة والن ــز الطباع ــره في, مرك ن

الإعــام الإســامي، مطبعــة: رويداد)بــا: 1418هـــ(، 

.2 ط: 

دار  نــر:  عــي)ع(  للإمــام  البلاغــة:  نهــج   -34

الحيدري)طهــران:  مطبعــة  الإســامية،  الكتــب 

.2 ط:  1398هـــ(، 

ــي  ــوافي: الفيــض الكاشــاني)ت: 1091هـــ(، عن 35-ال

ــة  ــه والمقابل ــق علي ــح والتعلي ــق والتصحي بالتحقي

ــة «  ــيني » العلام ــن الحس ــاء الدي ــل ضي ــع الأص م

الأصفهــاني، مكتبــة الامــام أمــر المؤمنــن عــي )ع( 

العامــة، طباعــة أفســت نشــاط )صفهــان: 1406 

‍ــ(، ط:1. ه
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